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تمهيد

إن جمع أسس ومكونات التدريس في التعليم العالي ضمن كتاب موجز من أجل أن يستخدمه 
أعضاء هيئة التدريس المبتدئين هو مهمة مليئة بالتحديات، إن لم تكن مستحيلة. حيث لا توجد 

وسائل سهلة للتعامل مع طبيعة عمليات التدريس والتعلّم المعقّدة. مع ذلك، نعتقد أنه من الأفضل 
محاولة الإشارة إلى الاعتبارات الأساسية التي يتعيّن على اعضاء هيئة التدريس أخذها في 

الاعتبار في أي مادة او مقرر وفي أي سياق تعليم عالٍ عند أداء مهمة التدريس. وإن نجحت 
بعض محاولات اعضاء هيئة التدريس في تحييد تركيزها بعيدًا عن »أداء المدرس في الصف« 

 وتحويله إلى الأثر الذي تخلّفه طريقة التدريس على تعلّم الطلاب.

في اكثر من 10 سنوات دعمنا في »مركز التدريس والتعلّم في مرحلة التعليم العالي« في »جامعة 
لتعليم الأساتذة« اعضاء هيئات تدريس قادمة من اختصاصات متنوعة، ولا سيما من  زيوريخ 
المعتمدة وتطويرها  التدريس  التفكير في طرق  التطبيقية، وذلك بهدف  للعلوم  جامعات سويسرا 
بشكل أكبر، رغم تشديد هذه الهيئات على تنوع سياقها التدريسي، وفي حين ندرك فوائد مقاربة 
محددة الاختصاصات من أجل تطوير مهارات هيئة التدريس، حيث لا نزال على قناعة بأن بعض 

المشكلات التي تؤثر على هيئة التدريس المبتدئة متشابهة على نحو مفاجئ. 

التدريس  مسارات  لتعزيز  أساسية ضرورية  كفاءات  ثلاث  الكتاب  من  متنوعة  أجزاء  وتتناول 
التعلّم  أساليب  وممارسة  شهادات،  برنامج  أو  ما  لمقرر  التخطيط  وهي:  بالأكاديميين،  الخاصة 
النشط، واستخدام التقييم التكويني من الناحية النظرية والعملية على السواء. وبفضل هذا الكتاب، 
نتطلع أيضًا إلى مشاركة تجاربنا ومناقشتها مع الزملاء الذين يدرّسون في دول أخرى )مثلً في 

اطار عمليات تعاون دولية مختلفة(. 

في نهاية الأمر، نرغب في تدعيم ادراك اعضاء هيئة التدريس و فهمهم لمهمة التدريس 
باعتبارها بحثًا؛ هذا يعني التحقيق في طريقة التدريس المعتمدة من خلال البدء بصياغة 

الفرضيات والأسئلة المحتملة بشأن آثار مداخلاتهم الخاصة. ليس من خلال مقاربة قائمة على 
الأدلة وحسب، انما تركّز على ما قد ينجح مع مجموعة من الطلاب، ولذا يمكن لهيئة التدريس 

أن تتطور ببطء ولكن بشكل يرتفع تدريجيا من خلال أساليب فعالة للتدريس تتلاءم وحاجات 
الطلاب ضمن سياق محدد. من هذا المنطلق، نشجع القراء على إثبات مفهوم ما تتمّ مناقشته في 

 هذا الكتاب خلال ممارستهم اليومية للتدريس وتطوير استراتيجياتهم الخاصة.
 

مع أطيب التمنيات بأن تكون عمليات التعلّم مثمرة وفعالة لكم ولطلابكم على السواء.

فرانسيسكا زيلويغر
رئيسة مركز التدريس والتعلّم في جامعة زيوريخ لتعليم الأساتذة
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 هاينز باخمان

مقدمة وهيكلية الكتاب

أسس اعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي

غالبًا ما يكون الأكاديميون في مرحلة التعليم العالي باحثين ناشطين، بالرغم من تزايد التزاماتهم 
التدريسية. كذلك، يرتبط العديد منهم بعمل )لوقت محدد( في شركات او أماكن عمل أخري. ولا 
شكّ في أن للانتقال بين هذه الأدوار المتنوعة ميزات واضحة لكنها غالبًا ما تحدّ او تحدد من 
الوقت الذي يمكن للأكاديميين تخصيصه لواجباتهم التدريسية. ويفاقم هذا الوضع أن واقع أساليب 
التدريس التقليدية تواجه اليوم تحديات، تظهرها الكفاءات المتخصصة والتي تعد ضرورية في عالم 
العمل المتغيّر بسرعة. ويأخذ هذا الكتاب هذه الظروف في الاعتبار، في وقت يقدّم فيه التوجيه 
والإرشاد المناسبين للتدريس والتعلّم في التعليم العالي الحديث. ولا يكمن الغرض منه في تقديم 
كتاب شامل يحمل توجيهات مفصلة لكافة أنواع الأوضاع التدريسية فحسب، إنما أيضًا في تقديم 

مجموعة من الموضوعات التي تضمن الحدّ الأدنى من التدريس والتعلّم الفعالين. 

ويلخص السؤال التالي الفكرة الرئيسية من هذا الكتاب: ما الذي يحتاج إليه اعضاء هيئة التدريس 
المبتدئون والخبراء في مجالهم المهني لكي يتمكنوا من النجاح في سنواتهم الأولى من التدريس في 
التعليم العالي؟ يُظهر الواقع أن تركيزهم غالبًا ما ينصب على الخبرة الفنية. فهم يسعون جاهدين 
أن  أمل  البحوث، على  في  والمشاركة  الاكاديمي  أن يصبحوا خبراء في مجال تخصصهم  إلى 

يركزوا بشكل أكبر، خلال مسيرتهم التدريسية في التعليم العالي علي الممارسات المهنية. 

والتعلّم  التدريس  أسس  على  باستمرار  التركيز  خلال  من  مبتكرة  مساهمة  الكتاب  هذا  ويشكّل 
وتوفير أفضل إرشاد ملموس وعملي ممكن للمبتدئين القادمين من مجالات مختلفة. وقد صُممت 
استراتيجيات التدريس المطروحة لتحسين تعلّم الطلاب. ويسعى الكتاب إلى معالجة دعوات هيئة 
التدريس المتكررة لنصائح وتوجيهات ملموسة، غير مرتبطة ببلد محدد أو بمؤسسة تعليم عالٍ 
محددة. من شأن هذا الكتاب أن يكون مفيدًا في تدريب أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي وهو 
مصمم خصيصًا لمساعدة هيئة التدريس المعيّنة حديثًا على اكتساب المهارات والمعرفة الضرورية 

بنفسها.

ويُعتبر منهج »شهادة الدراسات المتقدمة في التدريس في مرحلة التعليم العالي« في سويسرا نقطة 
انطلاق هذا الكتاب. فقد تلقّى أكثر من 500 أكاديمي من اختصاصات متنوعة التدريب عبر هذا 
البرنامج، بمن فيهم أطباء ومعالجون فيزيائيون ومحامون وأخصائيون تربويون ومهندسون بيئيون 
وهيئة تدريس في كلية فنون ولغويون وعلماء رياضيات. وتؤكد ملاحظاتهم الحاجة إلى مسارات 

مرتبطة بالممارسة وقائمة على أسلوب علمي، وقد ساعدت بالتالي على حصر نطاق الكتاب.

ويقــوم التدريــس فــي المرحلــة مــا بعــد الثانويــة علــى التركيــز علــى قــدرات الطــاب العمليــة والمعرفيــة 
لحصولهــم علــى الشــهادات. وفــي حيــن عــادةً مــا يبــدأ الاســتاذ فــي التفكيــر بكيفيــة صياغــة الاختبــارات 
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والواجبــات الخاصــة بتقييــم الطــاب فــي نهايــة الوحــدة التعليميــة، غالبًــا مــا يرغــب الطــاب فــي معرفــة 
معاييــر التقييــم منــذ البدايــة. ،يمكــن اعتبــار ان لمعاييــر التقييــم أثــر مهــم علــى توجيــه انتبــاه الطــاب 
وســلوكهم التعلّمــي خــال الفصــل الدراســي. وعمليًــا، يُعتبــر التخطيــط لبرنامــج تعلّمــي عمليــة دوريــة؛ 

ففــي النهايــة، إن الترابــط بيــن نواتــج التعلّــم ونمــاذج التقييــم وأســاليب التدريس/التعلّــم أساســي. 

محتوى الكتاب 

إن فهمنــا الحالــي للتعليــم العالــي المتمركــز حــول الطــاب والموجّــه نحــو الكفــاءة يعنــي أن التخطيــط 
لوحــدة التدريــس يبــدأ بشــكلٍ مثالــي عبــر التركيــز علــى كيفيــة صياغــة نواتــج التعلّــم. فهــو لا يأخــذ 
فــي الاعتبــار مــا يســتطيع الأســتاذ تقديمــه، إنمــا الأهــداف المناســبة للطــاب. وفــي مرحلــة ثانيــة، يتــمّ 
اختيــار أحــد نمــاذج التقييــم المناســبة التــي ستســمح للأســتاذ بتحديــد مــدى تحقيــق الطــاب لأهــداف 
التعلّــم المحــددة. أمــا الأســئلة المتعلقــة بأســلوب التدريــس المناســب، فتنــدرج ضمــن الخطــوة الثالثــة. 
كيــف يمكــن دعــم الطــاب خــال تطويرهــم للمعرفــة والســلوك والمهــارات؟ هنــا، لا بــدّ مــن التركيــز 
التــي  الفريــدة  تقــرّ بالطــرق  إليهــا حديثًــا  تــمّ التوصــل  بشــكل خــاص علــى معلومــات ســيكولوجية 
يتعلّــم مــن خلالهــا الطــاب الأفــراد. فــي الواقــع، يعكــس هــذا الكتــاب تسلســل الخطــوات نفســها كتلــك 

الموصــى بهــا للتخطيــط لوحــدة تدريــس.  

يعــرض الفصــل الأول المقاربــات الحاليــة للتدريــس والتعلّــم فــي التعليــم العالــي. كمــا يصــف المبــرر 
ــم المحــددة  المنطقــي ويوفــر إطــار عمــل للمواضيــع اللاحقــة. أمــا الفصــل الثانــي، فيطــرح نواتــج التعلّ
للتعليــم الموجّــه نحــو الكفــاءة. ويســلّط الفصــل الثالــث الضــوء علــى أهميــة تقليــص درجــة التعقيــد وحجــم 
المحتــوى الــذي ســتتمّ تغطيتــه، وهمــا عامــان مرتبطــان بشــكل وثيــق بكيفيــة صياغــة نواتــج التعلّــم. 
فــي المقابــل، يصــف الفصــل الرابــع نمــاذج التقييــم وتداعياتهــا علــى تصميــم المقــرر. ويتنــاول الفصــل 
الخامــس والأخيــر تصميــم ترتيبــات التعلّــم الأكثــر إثــارة للجــدل التــي ســتدعم الانتقــال مــن التدريــس إلــى 
التعلّــم. وفــي مجتمــع قائــم علــى المعرفــة، يُعتبــر التعلّــم مــدى الحيــاة ضــرورة. وبالتالــي، يجــب دمــج 

الكفــاءات علــى غــرار التعلّــم الموجّــه ذاتيًــا والتعاونــي فــي عمليــة التدريــس والتعلّــم. 

التركيز على تعلّم الطلاب

أساسي  بفهم  العالي  بالتعليم  التدريس  يتمتع أعضاء هيئة  أن  الطلاب  تعلّم  التركيز على  يتطلب 
لنظريات التعلّم ذات الصلة بالموضوع المطروح والسياق. وعليه يصبح كل أكاديمي خبيرًا في 
إلى  الأساتذة  هؤلاء  اضطر  فكلما  الواقع  في  السواء.  على  التعلّم  في  وخبيرًا  الاكاديمي  مجاله 
التعامل مع ابتكارات التدريس والضغوط لاستخدام وسائل إعلام جديدة، كلما ازدادت أهمية هذه 
المعلومات. ، من شبه المؤكد أن التوقعات الكبيرة بأن تُحدث وسائل الإعلام الجديدة تغييرات 
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الإلكتروني  والتعلّم  الانترنت  وجود  فبرغم  أمل.  خيبة  إلى  ستؤدي  الطلاب  تعلّم  في  جوهرية 
ادمغتنا  تغيّرت  بالكاد  إلخ.  الإنترنت،،  المفتوحة عبر  الهائلة  والمقررات  والبرمجيات  وتطبيقاته 
البشرية ، أي أجهزتنا الخاصة بالتفكير والحفظ، عبر ازمنة مختلفة ومتعددة. ولا يزال التعلّم يجري 
عبر وصلات عصبية في الدماغ ويتجسد في بيولوجيا الدماغ. في هذا السياق، استخدم اخْتصاصي 
البيولوجيا العصبيّة )البرمجة اللغوية العصبية( مانفراد سبيتزر صورة مشهد للشتاء ليشرح هذه 
العمليات الذهنية، فوصف شخصًا يسير على الثلج ويترك آثار قدميه. يجب استخدام هذه الآثار 
باستمرار للحؤول دون اختفائها بعد تساقط المزيد من الثلوج. وينطبق الأمر نفسه على التعلّم. 
فللحفاظ على الآثار او المعلومات في الذاكرة، على المتعلم ترسيخ المحتوى من خلال استعماله 

بانتظام. إنها الطريقة الوحيدة لضمان ثباته فور إضافة معلومات جديدة. 

وبخــاف الــرأي الســائد، فــإن العائــق أمــام التعلّــم هــو نظــام الذاكــرة البشــرية وليــس أســلوب العــرض. 
فالتعلّــم يعنــي تخصيــص الوقــت للممارســة، وربــط أنــواع مختلفــة مــن المحتــوى ببعضهــا البعــض، 
ومــن ثــم دمجهــا وتطبيقهــا علــى مشــكلات محــددة. ويمكــن القيــام بذلــك بــذكاء نوعًــا مــا، لكــن العوامــل 
المقيّــدة – الوقــت وكميــة المــواد التعليميــة وطبيعتهــا المعقّــدة – تبقــى قائمــة. فقــدرة البشــر علــى 
اســتيعاب المعلومــات ومعالجتهــا لــم تتغيــر بشــكل كبيــر علــى امتــداد آلاف الســنوات. وبالتالــي، يبقــى 
تقليــص المحتــوى تحديًــا أساســيًا أمــام الأســاتذة: مــا الــذي يجــدر تعلّمــه وإلــى أي مــدى ســيبقى وثيــق 
الصلــة بالمــادة؟ مــا الــذي يمكــن ويجــب الاســتغناء عنــه؟ الأهــم أنــه علــى المتعلــم أن يتقبــل، فــي بعــض 
الظــروف، أنــه لا بــدّ مــن نســيان جــزء مــا تــمّ تعلّمــه كــي لا يســتمر باســتخدام الأنمــاط الروتينيــة القديمــة 
وذلــك بــدلً مــن إيجــاد وســائل جديــدة. ويــدرك الجميــع المشــكلة عنــد التعامــل مــع برمجيــات حديثــة: 
فنحــن اعتدنــا علــى الحركــة نفســها عنــد اســتخدام الفــأرة )المــاوس ( رغــم أن الــزر المناســب انتقــل مــن 
اليســار إلــى اليميــن. وفــي ســياق الابتــكار المســتمر، فــإن القيــام بالأمــور بحكــم العــادة غالبًــا مــا يجعلنــا 

نفشــل فشــاً ذريعًــا. 

نحن نغرق في المعلومات، ومع ذلك نتوق إلى المعرفة.
)روثفورد، د. روجرز، من أعضاء مجلس إدارة مكتبة جامعة يال، 1985(

وحدهــا المعــززات العصبيــة أو البشــر المعدلــون جينيًــا أو شــرائح الحاســوب المزروعــة يمكنهــا أن تغيّــر 
بشــكل جــذري أنمــاط التعلّــم البشــري. وســواء كان ذلــك مستحســنًا أو مجديًــا مــن الناحيــة الفنيــة أو حتــى 

محتمًــا، فهــو غيــر مطــروح فــي الحاضــر أو المســتقبل القريــب فــي مرحلــة التعليــم العالــي. 

ويُعتبــر هــذا الكتــاب نتيجــة قناعــة المؤلــف بــأن أكاديميًــا متســلحًا بالوعــي والمعرفــة والمهــارات الضروريــة 
يمكنــه – ومــن خــال بــذل جهــد معقــول – التعامــل بنجــاح مــع تحديــات مهنــة التدريــس فــي مرحلــة 

التعليــم العالــي فــي هــذه الايــام.
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هاينز باخمان

إعادة تعريف التدريس في التعليم العالي – الانتقال من التدريس إلى التعلّم
يعــرض الفصــل التالــي لمحــة موجــزة عــن التطــورات الحاليــة فــي المجتمــع ومؤسســات التعليــم العالــي، 
وينظــر فــي مــدى صلتهــا بالتدريــس اليومــي. وتشــرح المعلومــات المقدمــة ظهــور مفاهيــم فــي الآونــة 
الأخيــرة علــى غــرار الكفــاءات والمعاييــر والتعلّــم الذاتــي والتنظيــم وقابليــة التوظيــف والانتقــال مــن 

ــم فــي مرحلــة التعليــم العالــي.   التدريــس إلــى التعلّ

التدريس في التعليم العالي من وجهة نظر مشروع بولونيا

تبــدّل المعنــى الاجتماعــي للتعليــم العالــي بشــكل جــذري خــال العقــود القليلــة الماضيــة. فمؤسســات 
النخبــة ســابقًا، التــي كان يمكــن لقلــة قليلــة الانتســاب إليهــا، باتــت الآن مراكــز تدريــب للكثيريــن. وقــد 
أســفر انفتــاح التعليــم العالــي وازديــاد التحــرك فــي عالــم دخــل حقبــة العولمــة عــن ارتفــاع ملحــوظ فــي 
تبايــن الهيئــة الطلابيــة. كمــا أدّت التغييــرات التــي طــرأت علــى مــكان العمــل إلــى تنامــي الطلــب علــى 
المتحصليــن علــى شــهادات مــا بعــد المرحلــة الثانويــة. فالأنشــطة التــي تتطلــب معرفــة كبيــرة تحــل 
محــل القطاعــات التقليديــة، وتــؤدي بالتالــي إلــى تغيّــر متطلبــات العمــل. وتحــت عنــوان »مهــارات 
القــرن الحــادي والعشــرين«، بُذلــت مســاعٍ لتحديــد الكفــاءات المطلوبــة فــي هــذا العالــم الجديــد )»منظمــة 

التعــاون الاقتصــادي والتنميــة« 2018، كيــر وغيــره 2018، انظــر الجــدول 1(. 

أدوات للعمل
• الوعي المعلوماتي	
• الالمام بتكنولوجيا المعلومات 	

والاتصالات

طرق التفكير
• الابتكار والإبداع	
• التفكير النقدي، حل المشكلات، 	

اتخاذ القرارات 
• تعلّم التعلّم/ما وراء المعرفة	

طرق العيش في العالم 
• الجنسية – محلية/عالمية 	

• الحياة والسيرة المهنية 	

• المسؤولية الشخصية 	
والاجتماعية )بما في ذلك 

الوعي الثقافي والكفاءة(

طرق العمل
• التواصل 	

• التعاون )عمل الفريق(	

الجدول )1( إطار عمل مهارات معلم القرن 21 )استنادًا إلى كير وغيره(.
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لا بــدّ مــن فهــم مشــروع بولونيــا )Bologna Process( فــي هــذا الســياق، فهــو نتــاج رؤيــة طموحــة 
لتحويــل أوروبــا إلــى أكثــر المناطــق الاقتصاديــة تنافســية وديناميكيــة قائمــة علــى أســلوب علمــي فــي 
العالــم. ومــن أجــل تحويــل هــذه الرؤيــة إلــى حقيقــة، تــمّ إبــرام »إعــان بولونيــا« الــذي يشــمل إصلاحــات 
للشــهادات الأوروبيــة عــام 1999. ومنــذ ذلــك الوقــت، انضمــت نحــو 50 دولــة أوروبيــة إلــى عمليــة 

الإصــاح هــذه. أمــا أبــرز معالــم مشــروع بولونيــا فهــي: 

إعادة هيكلة مقررات الشهادة )بكالوريوس/ماجستير/دكتوراه(، 

الشــفافية، التجانــس والاعتــراف المتبــادل بأرصــدة المقــررات فــي كافــة الــدول الأوروبيــة )النظــام 
الأوروبــي لانتقــال الأرصــدة – حجــم العمــل والكفــاءات(،

ضمان الجودة في مرحلة التعليم العالي )إطار المؤهلات الأوروبية/ إطار المؤهلات الوطنية(، 

إعــادة مواءمــة التعليــم العالــي ليناســب التطــورات المســتقبلية الحاليــة والمتوقعــة فــي اقتصــاد قائــم علــى 
المعرفــة دخــل حقبــة العولمــة )التعلّــم مــدى الحيــاة، قابليــة التوظيــف، التنقــل، الرقميــة( 

صحيــح أن التركيــز علــى قابليــة التوظيــف والكفــاءات غيــر قابــل للجــدال، لكــن الثغــرة المتناميــة بيــن 
المعرفــة المنقولــة فــي مرحلــة التعليــم العالــي وأوجــه القصــور التــي يُظهرهــا الطــاب خــال التطبيــق 
مســلّم بهــا علــى نطــاق واســع. ويأتــي تقريــر تطبيــق مشــروع بولونيــا لعــام 2015 علــى ذكــر التقــدّم 
المحــرز مــع تطبيــق شــامل لتناغــم هيكليــة الشــهادات. لكنــه يتطــرق أيضًــا إلــى الاختلافــات الشاســعة 
فــي الجــودة بيــن مؤسســات التعليــم العالــي التشــاركية والــدول التــي تمنــع تحــرّك الطــاب ولا تعتــرف 
بالأرصــدة الأكاديميــة علــى أســاس متســاوٍ )المفوضيــة الأوروبيــة/ الوكالــة التنفيذيــة المعنيــة بالتربيــة 

والوســائل الســمعية البصريــة والثقافــة/ شــبكة المعلومــات عــن التعليــم فــي أوروبــا 2015(. 

لا تــزال التوعيــة حــول أثــر مشــروع بولونيــا علــى التدريــس فــي مرحلــة التعليــم العالــي مــع إعــادة التوجيــه 
التربويــة المتمحــورة بشــكل كبيــر حــول المتعلّــم غائبــة فــي العديــد مــن الأماكــن. فقــد رسّــخت الكثيــر 
مــن الــدول التدريــس المتمحــور حــول الطالــب كمبــدأ إرشــادي فــي المســتندات الرســمية، ومــن المعتــرف 
ــم، وتدريــب الأســاتذة أعضــاء هيئــة  بــه إلــى حــدّ كبيــر أنــه يجــب إصــدار مســتندات حــول نواتــج التعلّ
التدريــس فــي مرحلــة التعليــم العالــي، والحصــول علــى تقييــم الطــاب الرســمي للوحــدات التعليميــة 
)المفوضيــة الأوروبيــة/ الوكالــة التنفيذيــة المعنيــة بالتربيــة والوســائل الســمعية البصريــة والثقافــة/ شــبكة 
المعلومــات عــن التعليــم فــي أوروبــا 2015، صفحــة 73 ف(. لكــن، يبــدو أن الطريــق لا يــزال طويــاً 
قبــل أن تصبــح السياســة الرســمية مطبّقــة كممارســة منتظمــة. ولا تــزال الأفــكار التقليديــة تهيمــن فــي 
معظــم الوقــت علــى طريقــة التفكيــر بكيفيــة تصميــم التدريــس لمؤسســات التعليــم العالــي. وناهيــك عــن 
التفكيــر باختيــار مــواد التدريــس، فــإن مفاهيــم كيفيــة دعــم تعلّــم الطــاب نــادرة. وفــي الفصــول القادمــة، 
ســيتمّ التطــرق إلــى الاعتبــارات الخاصــة بكيفيــة التعامــل مــع هــذه التحديــات التــي تواجــه التدريــس فــي 

مرحلــة التعليــم العالــي.    
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الأداء – التعلّم - التدريس 

فــي التقليــد التربــوي الألمانــي، يشــير مصطلــح »تعليمــي« )didactic( إلــى علــم التدريــس والتعلّــم، وهــو 
مــن أصــل يونانــي يعنــي »قابليــة التعليــم«. وكمــا يُظهــر أصــل الكلمــة، فــإن هــذا المصطلــح يضــمّ أساسًــا 

كافــة المكونــات الأساســية التــي تشــكّل جــزءًا مــن التدريــس والتعلّــم فــي مرحلــة التعليــم العالــي الحديــث:

نشاط التدريس، 
اختيار المحتوى الواجب تعليمه، 

تدريس الموارد، أي الأساليب ووسائل الاتصال و التواصل، 
فهم المدارس والصفوف كبيئات مكانية واجتماعية، و

التعلّم. 

وفــي مصطلحــات بولونيــا، يمكــن ملاحظــة الجوهــر فــي ثلاثيــة »الأداء – التعلّــم – التدريــس« )راجــع 
غونزاليــس وواغينــار 2003(. واســتنادًا إلــى هــذا الثلاثــي، يتعيّــن علــى التعليــم العالــي الحديــث أن يبــدأ 
بالنظــر فــي »الأداء« والتعامــل فقــط مــع مســائل خاصــة بـ«التدريــس« فــي النهايــة )انظــر الجــدول 2(. 
هــذا يعنــي أن الاكتســاب الأساســي للمعرفــة والمهــارات والســلوكيات ليــس هدفًــا بحــدّ ذاتــه ولكنــه ينــدرج 
ــا فــي مــا يتطلبــه المجتمــع وعالــم الأعمــال مــن الخريجيــن. ببســاطة، يجــب تســليح الطــاب كــي  دومً
يتمكنــوا مــن التعامــل مــع الحيــاة فــي مجتمــع حديــث ومــن المشــاركة فــي تحقيــق التقــدّم الاجتماعــي. 
واســتنادًا إلــى مــا تــمّ تنفيــذه، علــى الفــرد أن يســتنتج مــا الــذي يحتــاج الطــاب إلــى تعلّمــه وكيــف يكــون 
التعلّــم ممكنًــا. عندهــا فقــط، وكخطــوة نهائيــة، يجــب الأخــذ فــي الاعتبــار أنــواع تصميــم التدريــس ذات 

الصلــة. 
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الجدول )2( العلاقة بين المتطلبات الاجتماعية وأهداف التعلّم وأساليب التدريس. 
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تتســم المحادثــات الحاليــة حــول توقعــات المجتمــع فــي مــا يتعلــق بمؤسســات التعليــم العالــي بشــعارات 
علــى غــرار الرقميــة والعولمــة والمنافســة والاســتدامة وفيــض المعلومــات ومجتمــع المعرفــة والتعلّــم 
مــدى الحيــاة )راجــع شــويتزي وولتــر 2003؛ رايخــن وســالغانيك 2003(. ويتمثــل أحــد أكثــر التقاريــر 
المتداولــة حــول العالــم فــي هــذا الخصــوص بتقريــر ديلــور المقــدّم إلــى »اليونســكو« حــول التعليــم 
فــي القــرن الحــادي والعشــرين بعنــوان »التعلّــم: ذلــك الكنــز المكنــون )1996(«. ورغــم أن مفهومــيْ 
»العولمــة« و«مجتمــع المعرفــة« مناقاشــان ومفســران بطريقــة مثيــرة للجــدل، ثمــة توافــق بــأن للانتقــال 
مــن مجتمــع صناعــي إلــى مجتمــع معرفــة تنافســي ورقمــي علــى المســتوى العالمــي تداعيــات بعيــدة الأثــر 

علــى نظــام التعليــم. وهــذا مــا جــاء علــى لســان ويلبــر )2004، الصفحــة 17(:    

التدنــي الكبيــر لنصــف عمــر المعرفــة – باســتثناء الأســاس الجوهــري للمعرفــة الســياقية  إن 
والموجــزة )المعرفــة الموجّهــة( – يــؤدي إلــى تدهــور )نســبي( لقيمــة المعرفــة الوقائعيــة البحتــة 
وإلــى تثميــن إدارة المعرفــة، أي القــدرة علــى تطويــر المعرفــة وترتيبهــا بحســب الأولويــة وهيكلتهــا. 
ولا تكمــن المشــكلة العالميــة مــع المعلومــات بشــكل رئيســي فــي الحجــم الآخــذ أبــدًا فــي الازديــاد 
المســتحدث والمتوافــر إلكترونيًــا، بــل فــي كيفيــة التعامــل معــه. لهــذا الســبب، تكتســب الكفــاءات 
المتعــددة الاختصاصــات والتجريديــة نســبيًا أهميــة أكبــر. ورغــم الانتقــادات، أســفر ذلــك عــن 
إجمــاع واســع النطــاق فــي مــا يتعلــق بالتطــور الحالــي للمتطلبــات المهنيــة الموصوفــة بحســب 
قائمــة مــن الكفــاءات الرئيســية. ويمكــن تقســيم ذلــك إلــى أربــع مجموعــات، كفــاءات خاصــة 
بمواضيــع محــددة )الخبــرة المهنيــة(، والكفــاءات الذاتيــة أو الشــخصية، والكفــاءات المنهجيــة 
والكفــاءات الاجتماعيــة. ويتعيــن علــى الأســاتذة تمريرهــا إلــى طلابهــم ودمجهــا فــي الوحــدات 

التعليميــة ومراجعــة المقــررات التــي يقدمونهــا اســتنادًا إليهــا.     

وتعكــس الجملــة التاليــة »التحــول مــن التدريــس إلــى التعلّــم« )ويلبــر 2004، الصفحــة 24؛ كريــز 
وغيــره، 2014( هــذا التطــور الــذي يبتعــد عــن التدريــس المتمحــور حــول المحتــوى والــذي يركّــز علــى 
التعليــم ويتوجــه نحــو الكفــاءة. ويدعــو فهمنــا الجديــد لممارســات التعليــم العالــي الأســاتذة إلــى عــدم 
التركيــز بعــد الآن علــى التدريــس، بــل علــى أن يصبــح تحســين تجربــة التعلّــم فــي صفــوف الطــاب 
مركــز الاهتمــام. كمــا يدعــم البحــث التعليمــي هــذا التغيــر فــي المنظــور )راجــع ماكــون وســنومان 
2014؛ برانســفود وغيــره 2000؛ ينســن 2004؛ إيســنك وكيــان 2015(. فضــاً عــن ذلــك، يُظهــر 
البحــث العصبــي النفســي بوضــوح أن مفعــول نقــل المعرفــة فــي عمليــة التدريــس التقليديــة بأســلوب 

المحاضــرة محــدود علــى نحــو مفاجــئ )باديلــي وغيــره 2010(. 
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نحو ثقافة تدريس-تعلّم جديدة

فــي ضــوء نظريــات التعلّــم الحاليــة والكفــاءات المطلوبــة فــي ســوق العمــل )احتياجــات الســوق( ضمــن 
مجتمــع قائــم علــى المعرفــة، عــادةً مــا يتفــق الخبــراء علــى أن التعلّــم الناجــح يتحقــق حيــن )هوبــا وفريــد 

2000، الصفحــة 33(: 

يتمّ تكييف التعلّم بما يتناسب مع تجربة المتعلمين ومعرفتهم السابقة، 
يتمّ تقديم الفرص من أجل ربط المعرفة، 

يتمّ نقل المعرفة بشكل غير مباشر من شخص إلى آخر، على أن يتمّ اكتسابها بشكل مستقل 
ومباشر في سياق عملي، 

يكتشف المتعلمون المحتوى والوقائع بأنفسهم ويعززونها في مناقشات جماعية، 
تتطلب المهام خطط عمل لحل المشكلات، علمًا بأن حل هذه المشكلات والتعلّم يواجهان 

مشاكل معقدة وحقيقية، 
يوجد وقت كافٍ للتفكير والممارسة المستقلين. فالتعلّم الفعال شبه مستحيل في ظل ضغوط 

الوقت، 
يتمّ منح الأولوية للتعلم الذاتي ويُنظر إليها على أنها عملية تدوم مدى الحياة.    

 

إن لهذه الثقافة الجديدة تداعيات على التدريس: 

يركّز التدريس على الطالب النشيط الذي يمضي أكبر قدر ممكن من الوقت في التعلّم المستقل 
)أي الوقت المحدد لكل مهمة( ويكتسب معرفة جديدة من خلال المشاركة والدخول في مناقشات 

مع طلاب آخرين، 
يوفر القائم بالتدريس المواد ويقترح الأساليب، بحيث يرى نفسه/ها في المقام الأول كوسيط 

ومدرّب يضع هيكلية العمل الجماعي وكذلك عمليات العمل والتعلّم الفردية، 
إضافةً إلى ممارسات التدريس في الصف، يتمّ اللجوء إلى وسائل الإعلام الجديدة على نحو 

متزايد من أجل تعزيز أنشطة الطلاب المستقلة وتكييف التباين بينها,   

بالاســتناد إلــى مــا تقــدّم، مــن المنطقــي أكثــر الإشــارة إلــى التعلّــم فــي مرحلــة التعليــم العالــي وليــس 
التدريــس فــي هــذه المرحلــة. ويظهــر الجــدول رقــم 3 مركزيْــن أساســيين مختلفيــن فــي التدريــس خــال 
مرحلة التعليم العالي. العمود على اليســار في الجدول اســفله ، يشــير إلى نموذج المحاضرة التقليدي 
الــذي يركّــز علــى نقــل المعرفــة وحيــث يكــون الأســاتذة أنفســهم مركــز الاهتمــام. وعلــى اليميــن، يمكــن 
رؤيــة فكــرة طــاب ناضجيــن ومســتقلين وضعــوا لأنفســهم أهدافــاً تعليميــة وحــددوا طريقــة تنفيذهــا. واليــوم، 
ــم التــي ســتؤثر  تنصــبّ مســاعي التدريــس فــي مرحلــة التعليــم العالــي أكثــر فأكثــر علــى ترتيبــات التعلّ
فــي التحــوّل مــن اليســار إلــى اليميــن. ويقــوم مثــل هــذا التحــوّل علــى النيــة فــي تعزيــز التعلّــم الفعــال 
 فــي أوســاط الطــاب تدعيــم الكفــاءات ذات المــواد المحــددة والمتعــددة الاختصاصــات علــى الســواء.   
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الجــدول )3( مفاهيــم التدريــس وأدوار الطــاب والأســاتذة المختلفــة )اســتنادًا إلــى رينبــرغ وغيــره 2001، 
الصفحة 336(.  

التدريس المتمركز حول الطلاب

تحمــل مفاهيــم التدريــس المختلفــة فــي طياتهــا تداعيــات علــى الأســاتذة والطــاب معًــا. »أظهــرت العديــد 
مــن الدراســات أن لمفاهيــم الأســاتذة تأثيــرًا ملحوظًــا وهيكليًــا فــي معظــم الأحيــان علــى ســلوك الطــاب 
التعلّمــي. فالطــاب يتكيفــون مــع فهــم أســاتذتهم )وممتحنيهــم( للتدريــس، ومــن المرجــح إلــى حــدّ كبيــر 
ــم«. )رينبــرغ  أن يطــوروا، اســتنادًا إلــى تجاربهــم، أفــكارًا دائمــة حــول أنســب الأســاليب للتدريــس والتعلّ

وغيــره 2001، الصفحــة 338(.  

يميــل أعضــاء هيئــة التدريــس بالتعليــم العالــي، والأســاتذة عمومًــا فــي الواقــع، إلــى تطبيــق ســلوك التدريــس 
والتعلّــم نفســه فــي صفوفهــم الــذي اعتــادوا عليــه خــال التعليــم الــذي تلقــوه. فقــد علّمهــم نجــاح مدارســهم 
الخاصــة نــوع الســلوك الــذي ســاعدهم علــى إحــراز التقــدّم مــن خــال نظــام التعليــم. وهــذا أحــد أســباب 
صعوبــة تغييــر ســلوك القائميــن بالتدريــس . ويمكــن الاســتفادة مــن إدراك أنمــاط الســلوك الداخليــة هــذه 
مــن أجــل إعــداد اتجاهــات جديــدة. يوفــر الجــدول رقــم 4 لمحــة عامــة عــن أنشــطة التدريس/التعلّــم 

المختلفــة مــع طــرح كمبــر وكــوان )2000( المقاربــات الســلوكية المختلفــة المناســبة لهــا.       

ولفــت ألكســندر رنــكل )1994( الانتبــاه إلــى مفهــوم »المعرفــة الخاملــة« وأفــاد انطلاقًــا مــن ملاحظاتــه 
أن الطــاب يمتلكــون معرفــة أكبــر بكثيــر ولكنهــم غيــر قادريــن علــى تطبيقهــا عمليًــا )راجــع أيضًــا 
مانــدل ورينمــان 2006(. وقــد اتســعت هــذه الثغــرة بيــن المعرفــة والتطبيــق منــذ ظهــور الإنترنــت. فكــمّ 
المعلومــات المتوافــرة الهائــل يشــكل ضغطًــا يدفــع أســاتذة التعليــم العالــي إلــى تضميــن كميــة أكبــر وأكبــر 

 نقل المعلومات المتمحور
حول الأساتذة

 دعم التعلّم المتمحور
حول الطلاب

 تسهیل الفهم/ا
التعلّم المباشر

 الانتقال من
 التدر�س إلي 

التعلّم

 التفاعل بین
الطالب والأستاذ

نقل المعرفة 

الطالب �اعتباره 
متعلّماً نشیطاً

 الطالب �اعتباره 
متلقیاً منفتحاً

 الطالب �اعتباره 
متعلّماً مستقلاً

 تطو�ر وتغییر
هی�لیة المعرفة 

للمعلومات

الطالب �اعتباره 
 متلقیاً

غیر مباشر
للمعلومات

نقل المعرفة 
 المدروسة/ا  

المنظمة
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مــن المحتــوى فــي التدريــس، مــا ينتــج عنــه التعلّــم الســطحي مــن قبــل الطــاب. ويعــزّز هــذا التعلّــم 
ــم عــن ظهــر قلــب، ويتجاهــل عبــر ذلــك فهــم المعلومــات الإضافيــة وتطبيقهــا وربطهــا  الســطحي التعلّ
بالمعرفــة والمهــارات المكتســبة أساسًــا )التعلّــم المتعمــق(. واســتنادًا إلــى فيبهــان )2004، الصفحــة 
75(، يســعى وراء التعلّــم الســطحي الطــاب الذيــن يعتقــدون أن تقييــم الأداء يركّــز علــى الحفــظ، ويعــود 
الســبب فــي ذلــك بالتحديــد إلــى حجــم العمــل المرتفــع للغايــة. ومنــذ اعتمــاد مشــروع بولونيــا، انتقــد الطــاب 
بشــكل متكــرر حجــم العمــل المرتفــع الــذي تطرحــه عمليــة تطبيــق نظــام الوحــدات علــى المقــررات 
التعليميــة )مــا يــؤدي إلــى اختبــارات متواصلــة وكتابــة الواجبــات المدرســية(. فــي الفصــل 4 المتمحــور 

حــول التقييــم، يناقــش فيكســاس وزيمرمــان كيفيــة معالجــة هــذه المشــكلة.  

مفهوم التدريس – مرجع التعلّم  مجال النشاط

الموجّه نحو المحتوى الموجّه نحو المتعلّم

التحفيز الخارجي )متطلبات المنهج، 
نجاح الاختبار(  

التحفيز الداخلي )الاهتمام، وثاقة 
صلة المادة( 

التحفيز

التوجّه نحو المواد )التركيز على 
المواد على غرار المعلومات المتوافرة 

والمراجع الأدبية( 

التوجيه استنادًا إلى المعرفة 
السابقة )التجربة السابقة، التعلّم 

من خلال الاكتشاف( 

الإرشاد

اختبارات متكررة لترسيخ نجاح 
التعلّم؛ الاختبارات موحدة للجميع 

المرونة. إجراء التقييم مع خيارات 
إدراج الاهتمامات الفردية

تقييم الأداء

مراعاة معايير الأداء العامة من دون 
الأخذ في الاعتبار الاختلافات بين 

الأفراد 

النظر في نقاط القوة ونقاط 
الضعف الفردية 

تكييف التدريس مع 
الفروق الفردية

استخدام تجربة الأستاذ ودراسات 
الجدوى 

استخدام تجربة الطلاب الغنية  استخدام مصادر 
الخبرة في الصف 

الجدول )4( التصنيف القائم على النشاط للمقاربات التربوية المختلفة ذات الصلة 
)استنادًا إلى كمبر وكوان 2000(. 

يركّز التعلّم المتعمق، مقارنة بالتعلّم السطحي )التعلّم عن ظهر قلب(، على الفهم والتطبيق. إن 
الطلاب الذين يمارسون التعلّم المتعمق هم الذين  

يعطون تقييمًا عاليًا لجودة التدريس، 
يعتقدون أن لديهم الخيار في ما يتعلق بأنشطتهم التعلّمية، 

يعرفون تمامًا ما هي أهداف تعلّم مادة محددة ومتطلبات الأداء فيها )فيبهان 2004، الصفحة 
 )75
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إن العناصر التالية تؤدي إلى التعلّم المتعمق )تريغويل وبوسر 2006(: 

التدريس الموجّه نحو الطلاب، 
تحقيق المخرجات في المنهج،  

تخفيف المحتوى في المنهج. 

تتوفر مناقشة مفصلة عن النقطتين الأخيرتين في الفصل 2 )نواتج التعلّم( والفصل 3 
)استراتيجيات تخفيف المحتوى( على التوالي. 

قابلية التوظيف – الموجّهة نحو الكفاءة – الموجّهة نحو المتعلّم

فــي حيــن شــدّدت الأقســام الســابقة علــى أهميــة تعلّــم الطــاب باعتبــاره نقطــة انطــاق لتصميــم ترتيبــات 
التدريس/التعلّــم، تعــرض الأقســام التاليــة الخــط المركــزي الثانــي للتعليــم العالــي الحديــث، ولا ســيما 

التوجّــه نحــو الكفــاءة وقابليــة التوظيــف. 

برامج الشهادات الموجهة نحو الكفاءة

فــي بــادئ الأمــر، تمثــّل الهــدف الأساســي لمشــروع بولونيــا فــي مواءمــة الهيكليــات التعليميــة. وســرعان 
مــا اتضــح أنــه مــن دون أي توافــق علــى متطلبــات محتــوى برامــج البكالوريــوس والماجســتير، ســيبقى 

الاعتــراف المتبــادل بمســتويات التأهــل صعبًــا. 

ونتيجــةً لذلــك، تــم إعــداد أطــر المؤهــات لمنطقــة التعليــم العالــي الأوروبيــة )QF-EHEA( التــي 
طبقتهــا الــدول المختلفــة علــى شــكل إطــار مؤهــات وطنــي. ويســلّط الجــدول رقــم 5 الضــوء علــى 
مســتوايي   علــى  والفهــم  المعرفــة  بتطبيــق  يتعلــق  مــا  فــي  دبلــن(  )رمــوز  الكفــاءة  مجــالات  اختــاف 
المقابــل، نجــح مشــروع تونينــغ  فــي  للغايــة.  يــزال الوصــف غامضًــا  البكالوريــوس والماجســتير. ولا 
)Tuning Project/أي مشــروع التعديــل والضبــط( )غونزاليــس وواغنــر 2003( فــي المســاعدة علــى 

ترســيخ توافــق حــول المزيــد مــن نواتــج التعلّــم الملموســة والمحــددة الاختصــاص.     

الماجستير البكالوريوس  الكفاءة

يمكن للطلاب تطبيق معرفتهم 
وفهمهم وقدراتهم على حل 

المشكلات في بيئات جديدة أو غير 
مألوفة ضمن سياقات أشمل )أو 
متعددة الاختصاصات( مرتبطة 

بمجال دراستهم.  

يمكن للطلاب تطبيق معرفتهم وفهمهم 
بطريقة تشير إلى مقاربة مهنية لعملهم 
أو مهنتهم وهم يملكون عادةً كفاءات 
يظهرونها من خلال حجج ابتكارية 
ومستدامة وحل المشكلات ضمن 

مجال دراستهم. 

تطبيق المعرفة 
والفهم.

الجدول )5( رموز دبلن )2016( لمجال الكفاءة في المعرفة والفهم ضمن برامج شهادتي 
البكالوريوس والماجستير.  
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لا بــدّ مــن وضــع مفهــوم لبرامــج الشــهادات علــى أســاس ملفــات الكفــاءة. فالإشــارة إلــى الحيــاة اليوميــة 
أساســية، ولا ســيما فــي الكليــات الفنيــة حيــث تهــدف المقــررات إلــى إعــداد الطــاب لمهــن محــددة. ويجــب 
أن تكــون نقطــة الانطــاق تحليــاً للمتطلبــات المهنيــة مــن وجهــات نظــر مختلفــة، وخاصــة مــن وجهــة 
نظــر أربــاب العمــل، والموظفيــن، والمتدربيــن مــع الأخــذ دائمًــا فــي الاعتبــار السياســة التعليميــة. يمكــن 
للقــراء المهتميــن الاطــاع علــى المزيــد مــن التفاصيــل حــول عمليــة تصميــم المنهــج المهنــي عبــر زيــارة 

الموقعيــن الإلكترونييــن التالييــن:  

http://www.dacum.org

http://www.onetcenter.org/content.html

وفــي ختــام هــذا القســم، يتــمّ عــرض مثــال عــن ملــف الكفــاءة المطــوّر فــي »مركــز التدريــس والتعلّــم 
فــي مرحلــة التعليــم العالــي« فــي »جامعــة زيوريــخ لتعليــم الأســاتذة« فــي الصــورة 6. وتــمّ إعــداد ملــف 
الكفــاءة بالاشــتراك مــع هيئــة تدريــس متمرســة فــي تصميــم المناهــج للطــاب، كمــا اســتخدم لإعــداد 
فــي  الشــهادات  المســؤولين عــن برامــج  البرامــج  المتقدمــة( لمديــري  الدراســات  دورة دراســية )شــهادة 
 جامعــات العلــوم المطبقــة، علمًــا بأنــه يشــمل 15 نقطــة وفــق النظــام الأوروبــي لانتقــال الأرصــدة. 

المواصفات  مجال الكفاءة

تتمتــع بالمهــارات الأساســية وبالمعرفــة فــي التدريــس فــي مرحلــة 
التعليــم العالــي وتطورهــا بشــكل إضافــي بحســب حاجاتــك. 

الأكاديمــي  التدريــس  كفــاءة 
ســية  لأسا ا

المتاحــة  الفــرص  وتســتغل  لعملــك  القياديــة  المتطلبــات  تفهــم 
الشــهادات.   برامــج  لتطويــر 

كفاءة الدور 

بتطويــر  تتعلــق  مفاهيميــة  مشــاكل  تحليــل  علــى  بالقــدرة  تتمتــع 
وتطبيقهــا.   المناســبة  الحلــول  إيجــاد  وعلــى  شــهادات  برنامــج 

الكفاءة في إدارة المعرفة على 
صعيد السياسات التعليمية

تتمتــع بالقــدرة علــى تطويــر مفاهيــم التدريــس والتعليــم لأغــراض 
التعليــم العالــي. 

كفاءة التصميم

يمكنــك تخطيــط واحتســاب المــوارد الضروريــة لبرامــج الشــهادات 
اســتنادًا إلــى مبــادئ العمــل الأساســية. 

كفاءة إدارة المشاريع 

يمكنــك الإشــراف علــى جــودة برامــج الشــهادات وتكييفهــا اســتنادًا 
إلــى ملاحظــات الطــاب والمتطلبــات المؤسســية. 

كفاءة التقييم 

يمكنــك أن تُلهــم الأطــراف المعنيــة عنــد تطويــر برنامــج شــهادات 
والتواصــل بفعاليــة وتفويــض العمــل إذا دعــت الحاجــة. 

كفاءة القيادة



21

الجدول )6( ملف الكفاءات الاساسية لمديري البرامج المسؤولين عن برامج الشهادات في جامعات 
العلوم المطبقة في سويسرا. 

يمكن لملف الكفاءة هذا أن يشكّل أيضًا الأساس للإقرار )بشكل رسمي أو غير رسمي( بالمهارات 
المكتسبة خلال البرامج. غير أن ذلك يتطلب معايير منصوص عليها بشكل خاص )راجع الصورة 

رقم 7(.

المستوى 2 المستوى 1 المعيار

أنت قادر على تحليل مفاهيم 
المقررات بشكل نقدي في 

سياق معيّن.

يمكنك تحديد نظريات 
التدريس والتعلّم ذات الصلة 
والسياسات التعليمية لتحليل 

مفاهيم مقرر ما. 

أنت قادر على تحليل مفاهيم 
المقررات بشكل نقدي، بما 

في ذلك أخذ نظريات التدريس 
والتعلّم والسياسات التعليمية 

في الاعتبار.
الجدول )7( معيار اكتساب المهارة مع وصف الخصائص على مستويين. 

يبيّــن هــذا المثــال البســيط نســبيًا أن تطويــر ملفــات الكفــاءة والمعاييــر المناســبة اســتنادًا إليهــا ليــس تمرينًــا 
بديهيًــا ويتطلــب خبــرة كبيــرة. فخــال إعــداد ملفــات مماثلــة، يُنصــح غالبًــا بالتعــاون مــع أخصائييــن فــي 

المجــال وخبــراء فــي إعــداد المناهــج.     

الكفاءة – مفهوم غامض

يشــير مصطلــح »الكفــاءة« إلــى القــدرة علــى حــل المشــكلات بشــكل ملمــوس ومحــدد. ومــن شــأن التوجّــه 
نحــو الكفــاءة فــي مؤسســات التعليــم العالــي مســاعدة الطــاب علــى تعزيــز قابليــة توظيفهــم. ويُعتبــر 
مفهــوم الكفــاءة مــن بيــن المفاهيــم التــي يتــم مناقشــتها والمحــددة بشــكل مثيــر للجــدل )كليمــي وغيــره 
2008؛ غونزاليــس وواغينــار 2003؛ رايشــن وســالغانيك 2001(. وعمومًــا، إن الكفــاءات هــي مزيــج 
مــن المعرفــة والمهــارات والخبــرة يســاعد علــى الإمســاك بزمــام أوضــاع معقــدة. كمــا تشــمل الكفــاءات 
العناصــر التحفيزيــة علــى غــرار الرغبــة فــي حــل مشــكلة مــا، والمثابــرة علــى تخطــي الانتكاســات، 
والتســاهل فــي التعامــل مــع الغمــوض أو التفــاؤل حيــال إمكانيــة إيجــاد حــل مــا )انظــر الرســم ١(. ونقــاً 

عــن دليــل مســتخدم النظــام الأوروبــي لانتقــال الأرصــدة )2015، الصفحــة 67(:  

يعــرّف إطــار المؤهــات الأوروبــي الكفــاءة بأنهــا القــدرة علــى اســتخدام المعرفــة والمهــارات والقــدرات 
الشــخصية، الاجتماعيــة و/أو المنهجيــة، ســواء فــي العمــل أو الدراســة وفــي مرحلــة التطــور المهنــي 
المســؤولية  حيــث  مــن  الكفــاءة  يتــمّ وصــف  الأوروبــي،  المؤهــات  إطــار  ســياق  وفــي  والشــخصي. 

والاســتقلالية. 
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الرسم )١( عناصر الكفاءات. 

أصبــح العمــل القائــم علــى المعرفــة هدفًــا عالميًــا فــي برامــج الشــهادات. ففــي نهايــة برنامــج مــا، علــى 
الأفــراد أن يتمكنــوا – إمــا بشــكل مســتقل أو بالتعــاون مــع آخريــن – مــن إيجــاد طريقهــم فــي أوضــاع 
غيــر مقيّــدة، ومربكــة ومعقــدة وديناميكيــة، ومــن العثــور فــي الوقــت نفســه علــى حلــول لمشــاكل جديــدة.    

الكفاءات الرئيسية 

إن التزايــد الملحــوظ فــي حجــم المعلومــات المناقشــة علــى نطــاق واســع ، و التراجــع فــي دورة حيــاة 
المعرفــة المتخصصــة، يفضيــان إلــى تحــوّل محــوري فــي التدريــس فــي مرحلــة التعليــم العالــي. وفضــاً 
عــن نقــل المعرفــة المتخصصــة، الــذي لا يــزال يشــكّل جــزءًا مهمًــا مــن التعليــم وفــق مــادة محــددة، 
باتــت ممارســة حــل المشــكلات وتطويــر عــادات الفــرد الدراســية الخاصــة تكتســي أهميــة علــى نحــو 
متزايــد. ونتيجــة تنامــي طبيعــة البحــث المعقــدة وعالــم الأعمــال، لا بــدّ مــن حــل المشــكلات بالتعــاون 
مــع أشــخاص مــن اختصاصــات أخــرى. وبالتالــي، تلعــب كفــاءات الفريــق علــى غــرار التواصــل وإدارة 
الصــراع والمرونــة والتنظيــم الذاتــي دورًا يــزداد أهميــة. ويتعيــن تعزيــز هــذه الكفــاءات الرئيســية وممارســتها 

مــرارًا وتكــرارًا؛ فــا يمكــن للفــرد أن يفتــرض ببســاطة أن الطــاب يملكونهــا أساسًــا.     

ومنــذ اعتمــاد التوجّــه نحــو الكفــاءة فــي مؤسســات التعليــم العالــي، بــات التمييــز بيــن الخبــرة المهنيــة 
والكفــاءات الرئيســية جليًــا علــى نحــو أكبــر. فالخبــرة المهنيــة ترتبــط باكتســاب المعرفــة، وهــو مــا تمّــت 
ممارســته تقليديًــا فــي مؤسســات التعليــم العالــي. وإضافــةً إلــى الخبــرة المهنيــة، ازداد الطلــب علــى 
الكفــاءات الرئيســة )التــي تُســمى أيضًــا الكفــاءات متعــددة الاختصاصــات والكفــاءات المتقاطعــة أو 
ــدّ مــن تطبيقهــا فــي كافــة الأوضــاع. وغالبًــا مــا تنقســم هــذه الكفــاءات  المهــارات الشــخصية( التــي لاب

الرئيســية إلــى كفــاءات منهجيــة وكفــاءات اجتماعيــة وكفــاءات شــخصية )انظــر الرســم ٢(. 

المهارات 

المثابرة 

التحفیز

المعرفة 

المرونة 

ال�فاءة

الخبرة 
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الرسم )٢( التمييز بين الخبرة المهنية والكفاءات الرئيسية 

ترتبــط الكفــاءات المنهجيــة بالمعرفــة والقــدرات والإمكانيــات التــي تجعــل التعامــل مــع المهــام والمشــكلات 
ممكنًــا مــن خــال إتاحــة اختيــار اســتراتيجيات الحــل المجديــة والتخطيــط لهــا وتطبيقهــا )أورث 1999(. 

وتشــمل مــا يلــي:  

المهارات اللغوية )مثلً الإنجليزية لأغراض أكاديمية، الكتابة العلمية، تقنيات العرض(، 
المهارات الفكرية )مثلً الانتقال من النظري إلى العملي، حل المشكلات المعقدة(، 

استراتيجيات التعلّم والعمل )مثلً إدارة المشاريع(، 
مهارات تقنية المعلومات )مثلً استخدام برمجيات محددة(.

 أما الكفاءات الاجتماعية، فترتبط بالمعرفة والقدرات والإمكانيات التي تمكننا من التصرف 
بشكل مناسب في علاقاتنا مع نظرائنا من البشر )أورث 1999(. وتشمل ما يلي: 

المهارات التعاونية )مثلً القدرة على العمل ضمن فريق، التكيف من أجل فصل الأدوار ضمن 
مجموعة(، 

مهارات التواصل )مثلً التعامل مع الإختلاف، الكفاءة القيادية(، 
مهارات حل النزاعات )مثلً التعامل مع التنمّر، المرونة(. 

من جهتها، ترتبط الكفاءات الشخصية بالمعرفة والقدرات والسلوكيات التي يعبّر من خلالها الفرد 
عن وجهة نظره حول العالم والعمل )أورث 1999(. وتشمل ما يلي: 

الإدارة الذاتية )مثلً إدارة التوتر، التحفيز الذاتي(،
الوعي الأخلاقي )مثلً الحساسية الجنسانية Gender sensitivity، أخلاقيات المهنة(، 

الهوية )مثلً مفهوم الذات، القدرة على انتقاد الذات(. 

المهارات المنهجیة 

المهارات الاجتماعیة 

المهارات الشخصیة 

متعددة الاختصاصات
 معرفة ذات اختصاص 
محدد
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تطوير الكفاءة 
اســتخدم نــورث وغيــره )2012( نمــوذج الســلّم مــن أجــل إظهــار كيــف يمكــن فهــم تطــور الكفــاءة )انظــر 
الرســم ٣(. إن تطويــر الكفــاءة أكثــر مــن مجــرد الحصــول علــى الوقائــع. فمــن المهــم الانتبــاه إلــى كيفيــة 
توليــد المعرفــة الجديــدة، أي مــن خــال ربــط ووصــل المعلومــات بمــا ســبق وتــمّ تعلّمــه. ومــن أجــل 
الانتقــال مــن معرفــة شــيء مــا إلــى القيــام بــه فعليًــا، تمثــل الممارســة أهميــة كبــرى. ففضــاً عــن امتــاك 
المهــارات المناســبة، يجــب أن يكــون الطــاب مســتعدين ومحفزيــن لتطبيــق مــا تعلمــوه. وتتمثــل إحــدى 
أكثــر المهــام التعليميــة الزاخــرة بالتحديــات فــي التشــجيع علــى تغييــر المواقــف إزاء وضــع مــا ودعــم هــذا 
التغييــر – حتــى أن هــذا الأمــر أصعــب مــن إحــداث تغييــر فــي الســلوك . فالشــخص القــادر علــى تحليــل 
الوضعيــة وحــل المشــكلات  بشــكل فعــال فــي ظــرف عمــل ملمــوس يُعتبــر كفــوءًا. وإذا مــا شــملت هــذه 
العمليــة المعاييــر الأخلاقيــة، نكــون وفقًــا لنــورث وغيــره )2012( قــد حققنــا مكانــة الخبيــر المحتــرف. 

    

الرسم )٣( نموذج السلّم الخاص بالكفاءة )وفق نورث وغيره 2012(.

وبالــكاد يمكــن تحقيــق مكانــة الخبيــر فــي مقــرر عــادي؛ فتحقيــق ذلــك يتطلــب الكثيــر مــن الخبــرة 
مــا  إذ  الجامعــات،  فــي  محــددًا  ســقفًا  الكفــاءة  نقــل  يبلــغ  مــا  ســرعان  الســياق،  هــذا  وفــي  العمليــة. 
مــن وقــت كافٍ للحصــول علــى الخبــرة المتعلقــة بالمجــال. واســتنادًا إلــى نــورث وآخــرون )2012(، 
المعرفــة مــرورًا بشــخص يمكنــه  يمتلــك  يعنــي الانتقــال مــن كونــه شــخصًا  الفــرد خبيــرًا  أن يصبــح 
يملــك  شــخص  ويُعتبــر  الضروريــة.  الكفــاءات  بكافــة  يتمتــع  شــخص  إلــى  المعرفــة وصــولً  تطبيــق 
المعرفــة فــي هــذا الســياق بمثابــة شــخص يملــك القليــل مــن المعرفــة النظريــة، والخبــرة العمليــة إنمــا 
يفتقــر إلــى اســتراتيجيات حــل المشــكلات المعقــدة. أمــا الشــخص الــذي يمكنــه تطبيــق المعرفــة، فهــو 
يعــرف مجــال خبرته/هــا ويمكنــه تنظيــم أفعاله/هــا وتطويــر اســتراتيجيات حلــول بديهيــة. ويملــك الخبيــر 
قــدرًا كبيــرًا مــن الخبــرة العمليــة وكفــاءات عاليــة لحــل المشــكلات ومهــارات منهجيــة مقنعــة، إضافــةً 
إلــى مســتوى عــال مــن الخبــرة المهنيــة. وغالبًــا مــا تســتخدم عبــارة »معيــار« مــن أجــل ربــط تطويــر 
الكفــاءات هــذا. ويشــير المعيــار إلــى التعبيــر عــن كفــاءة خاصــة اســتنادًا إلــى مقارنــة معياريــة محــددة. 
وكمــا ســبق وتمّــت الإشــارة إليــه، يتــمّ تعريــف هــذه المعاييــر ضمــن ســياق إطــار المؤهــات الوطنــي. 

الاحترافیة 

ال�فاءةالمسؤولیة

العملالدقة

القدرة الرغبة 

المعرفة التطبیق

المعل�ماتالر�ط 
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والجديــر ذكــره أن الفــرد يمكنــه اكتســاب الكفــاءة فقــط مــن خــال التعامــل مــع الوقائــع. هــذا وتعتمــد 
الكفــاءات المتخصصــة والمتعــددة الاختصاصــات علــى بعضهــا. وهــذا يعنــي أنــه  بهــدف اكتســاب 
الكفــاءات وتدريســها، لا بــدّ مــن توفيــر ترتيبــات تعلّميــة مناســبة، علــى ســبيل المثــال التعلّــم القائــم علــى 
 حــل المشــكلات أو التعلّــم القائــم علــى دراســة الحالــة أو ألعــاب المحــاكاة أو التفكيــر التصميمــي.

وتعنــي ترتيبــات التدريــس فــي مرحلــة التعليــم العالــي الموجّــه نحــو الكفــاءة أن الطــاب بحاجــة إلــى 
فــرص لتطبيــق معرفتهــم. ويعتبــر التدريــس فــي مرحلــة التعليــم العالــي الموجّــه نحــو الكفــاءة »التوجّــه 
نحــو النواتــج« كمركــز اهتمامــه: مــا هــي المعرفــة والمهــارات والقــدرات والســلوكيات التــي يجــب أن 

يُظهرهــا الطــاب فــي نهايــة الوحــدة التعلّميــة؟  

لكــن هــذا لا يعنــي أن كل هــدف تعلمــي يجــب صياغتــه ككفــاءة، ولكــن إذا مــا أضيــف إلــى الأهــداف 
التعلّميــة الأخــرى، يجــب أن يدعــم فــي نهايــة المطــاف اكتســاب مهــارات محــددة. وكمــا يمكننــا أن 
نســتخلص مــن الرســم رقــم 3، ان منــح المعرفــة يشــكّل جــزءًا مــن عمليــة التدريــس حيــث يمكــن لإلقــاء 
المحاضــرات أن يكــون مفيــدًا باعتبــاره واحــدة مــن اســتراتيجيات التدريــس المتعــددة. ونظــرًا إلــى أن 
الكفــاءات غالبًــا مــا تكــون معقــدة إلــى حــدّ كبيــر، لا يمكــن توقّــع أن تكــون نتيجــة التعلّــم لــكل دورة 

منفــردة بمثابــة كفــاءة.  

ورهنًــا بالنواتــج التعلّميــة، يجــب اختيــار نمــاذج التدريــس والتعلّــم المناســبة. فالتجانــس بيــن أهــداف التعلّــم 
وأســاليب التدريس/التعلّــم ونمــاذج التقييــم مهــمٌ. علــى ســبيل المثــال، يبــدو حتمًــا أن الاختبــارات المتعــددة 
الخيــارات غيــر مناســبة للمهــارات التعاونيــة المتعــددة الاختصاصــات للطــاب الخاضعيــن للامتحــان. 
ونظــرًا إلــى المتطلبــات الجديــدة المفروضــة علــى الطــاب، يصبــح بالتالــي مــن الضــروري مراجعــة 
نمــاذج التقييــم التقليديــة )كيــر وآخــرون  2018(. يوفــر الفصــل الرابــع مــن صياغــة فيكســاس وزيمرمــان 

معلومــات إضافيــة عــن هــذا الموضــوع.    

أدوار جديدة للأساتذة )اعضاء هيئة التدريس( والطلاب

مــن أجــل تمهيــد الطريــق أمــام التوجّــه نحــو الكفــاءة، فضــاً عــن توجّــه أكبــر إلــى عمليــة تعلّــم الطــاب، 
مــن الضــروري توضيــح أدوار الطــاب  وأعضــاء هيئــة التدريــس. فعندمــا تريــد ممثلــة أن تلعــب دورًا 
محــددًا فــي مســرحية مــا، عليهــا أن تحفــظ الســيناريو المحــدد مســبقًا، وترتــدي ملابــس محــددة وتتصــرف 
وفــق إرشــادات المخــرج. وفــي إطــار هــذه القيــود الســياقية، للممثلــة حريــة تفســير دورهــا وتأديتــه. لكــن إذا 
نــأت بنفســها كثيــرًا عــن الــدور المحــدد ولــم يعــد اداؤهــا يتطابــق مــع توقعــات الجمهــور، فهــي توشــك أن 
تصبــح غيــر قابلــة للتصديــق فيتــمّ رفضهــا. وبالتالــي، فــإن التفــاوت بيــن توقعــات الــدور وتفســيراته يحــدد 
باســتمرار الاداء المطلــوب للــدور. عــاوةً علــى ذلــك، تترابــط أدوار الأبطــال المشــاركين فــي مســرحية 
وتتناغــم مــع ببعضهــا البعــض. وعليــه، لكــي تتحــدد ملامــح مســرحية مــا، يجــب أن يتجــاوب الممثلــون 

والممثــات مــع بعضهــم البعــض.      

وفــي ظــل تعديــل التدريــس، تبدّلــت توقعــات الأدوار الموكلــة إلــى الأبطــال المشــاركين. فعلــى ســبيل 
المثــال، يُتوقّــع مــن الطــاب المشــاركة بشــكل ناشــط أكثــر فــي الصــف والاضطــاع بمســؤوليات أكبــر 
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لجهــة تعلّمهــم وبنــاء شــبكات فــي مجتمعــات التعلّــم. فــي المقابــل، يُتوقّــع مــن الأســاتذة، مــن جملــة أمــور 
أخــرى، الحــدّ مــن إلقــاء المحاضــرات وزيــادة التعلّــم التشــاركي عوضًــا عــن ذلــك بيــن الطــاب )بالتالــي 
الاضطــاع بــدور مدربــي التعلّــم(. لكــن، فــي إطــار هــذا التوجّــه الجديــد فــي التدريــس والتعلّــم خــال 
مرحلــة التعليــم العالــي، لا تــزال فــي معظــم الأحيــان التوقّعــات غيــر واضحــة أو لا يتــمّ إيصالهــا بشــكل 

جيــد، مــا قــد يــؤدي إلــى ســوء تفاهــم بيــن الأســاتذة والطــاب.  

قبــل الأســاتذة والطــاب  للــدور ضــروري مــن  التفســير أعــاه أن تغييــر الاداء المطلــوب  ويوضــح 
علــى حــدّ ســواء. وبالتالــي، لا يكفــي إرشــاد الأســاتذة فقــط: يجــب أن يكــون الطــاب أيضًــا مســتعدين 
للتغيــرات الحاصلــة فــي ظــروف الدراســة. وبمعنــى إيجابــي، يصبــح التعلّــم أكثــر فأكثــر حــوارًا لا ينجــح 
إلا بمســاهمة الطرفيــن. وإلــى جانــب مواصلــة تعليــم هيئــة التدريــس، مــن المنطقــي أيضًــا إعــام الطــاب 
بالتوقعــات المتغيــرة خــال المحاضــرات الافتتاحيــة خــال الفصــل الدراســي الأول. ويأخــذ مثــال علــى 
نمــوذج  ناجــح فــي هــذا الصــدد شــكل دليــل يضــمّ أبعــادًا مهمــة للتعلّــم والتدريــس الفعاليــن فــي مرحلــة 
التعليــم العالــي، إلــى جانــب مــا هــو متوقّــع مــن الطــاب مــن جهــة والأســاتذة مــن جهــة أخــرى )انظــر 
الجــدول ٨(. ومــن خــال توزيــع الكراســة علــى هيئــة التدريــس والطــاب، تصبــح المســاهمات المتوقعــة 
مــن الأســاتذة والطــاب شــفافة، مــا يعــزّز بالتالــي المســاءلة ويشــدّد علــى أهميــة التدريــس والتعلّــم. 
 نقــدّم نســخة عــن هــذه الكراســة داخــل غــاف الكتــاب لكــي يتــمّ اســتخدامها كنمــوذج لاســتخراج نســخ.   



27

كأستاذ تقوم بـ... أبعاد التدريس والتعلّم 
الممتازين في مرحلة 

التعليم العالي 

كطالب تقوم بـ...

... صياغة نواتج التعلّم التي 
تهمّ طلابك. تكتشف ما يعرفه 
المتعلمون أساسًا بهدف إقامة 
الروابط المناسبة بين المعرفة 
القائمة والمعرفة الجديدة. أنت 
خبير في مجالك المهني وعلى 

دراية بالمواضيع والمفاهيم 
والعمليات الرئيسية في هذا 

المجال. تختار النواتج والمحتويات 
التي تعزّز الفهم وتسهّل التعلّم 

تحديد، صياغة، 
تبرير ومواءمة 

الأهداف التعلّمية

...صياغة نواتج التعلّم الخاصة 
بك. يمكنك ربط هذه النواتج 

بمعرفتك ومهاراتك الخاصة. تدرك 
معنى نواتج محددة مسبقًا وتفهم 

إمكانيات الانتقال إلى الناحية 
العملية. 

... استحداث بيئة تعلّمية 
مناسبة. تطلقعمليات التعلّم 
وتديرها. تناقش البحث عن 

معلومات جديدة، وعملية الهيكلة، 
والانتقال نحو التطبيق. تحبّذ 
وتشجّع المشاركة إلى جانب 

خلق بيئة تعلمية مليئة بالتحديات 
وداعمة للمتعلمين. 

تصميم ترتيبات 
التعلّم وتعزيز عملية 

التعلّم 

... التحوّل إلى متعلّم ناشط 
وذاتي التوجيه. تتعلم بشكل 

مستقل وتشارك بنشاط في عملية 
التعلّم. تقيم روابطك الخاصة بين 
ما عليك تعلّمه وما تعرفه أصلً. 

تعدّ استراتيجيات فعالة لإيجاد 
المعلومات وهيكلتها ودمجها. 

... إطلاق أنشطة جماعية. ترشد 
المشاركين وتوجّههم من خلال 

اقتراح أساليب تعلّم تعاونية وطرح 
أوضاع معيّنة لحل المشكلات.

تحفيز العمل الفردي 
والجماعي 

... اكتشاف مواضيع جديدة 
بنفسك. تشكّل مجتمعًا تعلّميًا 

بالتعاون مع طلاب آخرين 
لاكتساب معلومات جديدة 
وتطويرها بشكل إضافي.  
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كأستاذ تقوم بـ... أبعاد التدريس والتعلّم 
الممتازين في مرحلة 

التعليم العالي 

كطالب تقوم بـ...

... تعزيز التعلّم القائم على حل  
المشكلات والتعلّم  حول موضوع.  

تعدّ واجبات حقيقية ومعقدة في 
سياق واقعي. تجري مناقشات في 

إطار اختصاصاتك وتلك المرتبطة 
بها. 

العمل على مهام 
أصلية 

... الانخراط في المحتوى 
واعتماد مقاربة قائمة على 

التشكيك. تنخرط في ظروف 
حيث يتوجب حل المشكلات. 

تخصص الوقت لإعداد الصفوف 
ومتابعتها. تطوّر سلوكًا نقديًا 

وبحثيًا. تأخذ المعرفة من مجالات 
أخرى في الاعتبار. 

... تحفيز ما وراء المعرفة. أنت 
على دراية بنواتج البحث في مجال 

التعلّم وتدرّس وفق ذلك. تُظهر 
لطلابك كيفية التفكير في التعلّم.  

عكس عمليات 
التعلّم 

... طلب الملاحظات. تستخدم 
النقد الموضوعي من أساتذتك 

كفرصة لتطورك الشخصي 
والمهني.  

...تقييم طلابك ونصحهم. تقدّم 
مهام تقييم موجّهة نحو النتيجة 

وقائمة على السياق. تناقش نتائج 
التقييمات مع طلابك وتساعدهم 

على تحديد العقبات التعلّمية 
وتخطيها.

إجراء التقييمات  ... امتلاك القدرة على تقييم 
كفاءاتك وإنجازاتك التعلّمية. 

أنت تدرك نقاط قوتك وضعفك 
وتستخدمها كأساس لتحسين 

تعلّمك. 

... أخذ السياق المؤسسي في 
الاعتبار خلال تدريسك. تعمل 

بفعالية وكفاءة ضمن المتطلبات 
المؤسسية. في الوقت نفسه، 

تستغل إلى أقصى حدّ الحرية التي 
تقدمها المؤسسة للتطور شخصيًا 

ومهنيًا.

أخذ السياق 
المؤسسي في 

الاعتبار 

... إدراك متطلبات مقررات 
الشهادة. تمتثل للمتطلبات 
المؤسسة. في الوقت نفسه، 

تستغل إلى أقصى حدّ الفرص 
والنطاق الذي توفره الجامعة.  

الجدول )٨( أبعاد التدريس والتعلّم الممتازين في مرحلة التعليم العالي 



29

ملخص

تتسم بيئة العمل الحالية والمستقبلية في اقتصاد رقمي قائم على المعرفة بما يلي: 

التطور السريع للابتكارات التكنولوجية، 
النمو السريع للمعرفة المتخصصة في اختصاصات فردية، 

دورة حياة مقصّرة لمعرفة الأخصائي، 
مشاكل معقدة، 
تنافس عالمي، 

شبكات عالمية من البحوث والمتعلمين والمستهلكين والقطاعات.  

بهــدف النجــاح فــي بيئــة عمــل مماثلة،يتحتــم علــى الخريجيــن أن يكونــوا قــد اكتســبوا كفــاءات تمكنهــم مــن 
شــق طريقهــم بشــكل مبتكــر وتعاونــي فــي ظــل ظــروف مربكــة ومعقــدة وديناميكيــة، ومــن حــل  مشــكلات 

لــم يواجهوهــا مــن قبــل. ولتطويــر هــذه الكفــاءات، يحتــاج الطــاب إلــى:  

خبرة مهنية،
مهارات في إدارة المعرفة، 

كفاءات رئيسية )تزداد المهام تعقيدًا بحيث لا يمكن حلّها إلا ضمن فرق، وكذلك مع أشخاص 
من مجالات وثقافات أخرى(،

الاستعداد للتعلّم مدى الحياة واختبار أفكار جديدة ونسيان المعرفة القديمة، 
سلوك مهني في التعامل مع الضبابية والغموض. 

وهذا يعني أنه يتعين على مؤسسات التعليم العالي: 

توفير أساس متين للمعرفة، 
تعزيز التفكير ضمن شبكات )مثلً من خلال ألعاب المحاكاة(،

توفير فرص للتعلّم التعاوني، 
إظهار كيفية حل المشكلات غير المحددة )مثلً بواسطة التعلّم القائم على حل المشكلات(، 
نظرًا إلى كونه جزءًا من الحياة اليومية وبالتالي من إمكانية إيجاد عمل )قابلية التوظيف(، 

التركيز على التوجّه نحو الكفاءة )مواءمة أهداف التعلّم، ترتيبات التعلّم ونماذج التقييم( بدلً من 
نقل المعرفة التجريدية فقط،  
منح الأولوية لتعلّم الطلاب، 

قبول وشرح أن دور الأستاذ )إلى جانب كونه أخصائيًا في المجال، فهو أيضًا مدرب على 
التعلّم( ودور الطالب )إلى جانب إعادة نسخ المواد، معرفة كيفية حل المشكلات بشكل ناشط 

أيضًا( أصبحا يستوجبان متطلبات إضافية. 

ونتيجة التطورات الواردة أعلاه، يمكن للفرد أن يلاحظ انتقالً: 

من التدريس إلى التعلّم،
من أهداف التدريس إلى أهداف التعلّم، 

من المحتوى إلى الكفاءات، 
من »الملقّن الحكيم« إلى »الموجّه«.



30

المراجع

بادلي، إيه أند أيسنك، أم دبليو أند أتدرسون، أم سي )2010(. مذكرات. نيويورك: دار نشر 
سايكولوجي بريس.  

برانسفورد، جاي دي، براون، إيه أل أند كوكينغ، أر أر )محررون( )2000(. كيف يتعلم 
الأشخاص: الدماغ، الذهن، الخبرة والمدرسة. واشنطن العاصمة: دار نشر ناشونال أكاديمي 

بريس. 
كير، إي أند غريفين، بي أند ويلسون، أم )محررون( )2018(. تقييم وتدريس مهارات القرن 

الحادي والعشرين. البحث والتدقيق. شام: سبرينغر.
ديلور، جاي )محرر( )1996(. التعلّم: ذلك الكنز المكنون. باريس: منشورات اليونسكو. 

 http://ecahe.eu/assets/uploads/2016/01/Joint-Quali .)2016( رموز دبلن
ty-Initiative-short-history.pdf اطلع عليه بتاريخ 2018/2/1

https://www.swissuniversities.ch/en/higher-ed� :)2018/2/1 )عبر الإنترنت) 
ucation-area/qualifications-framework-nqfch-hs

http://ec.europa.eu/ed�  .)2015 )دليل مستخدم النظام الأوروبي لانتقال الأرصدة) 
ucation/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_en.pdf اطلع عليه بتاريخ 

2018/2/1
المفوضية الأوروبية/الوكالة التنفيذية المعنية بالتربية والوسائل السمعية البصرية والثقافة/ شبكة 
المعلومات عن التعليم في أوروبا )2015(. قطاع التعليم العالي في أوروبا في 2015: تقرير 

تطبيق مشروع بولونيا. لوكسمبورغ: مكتب المطبوعات في الاتحاد الأوروبي. 
أيسنك، أم دبليو وكيان، أم تي )2015(. السيكولوجيا المعرفية )النسخة السابعة(. نيويورك: 

دار نشر سايكولوجي بريس.  
غونزاليس جاي وواغنر أر )2003(. جودة وتصميم البرنامج الأوروبي في التعليم العالي. 

المجلة الأوروبية للتعليم، 38، الصفحة 251-241. 
هوبا أم وفريد جاي )2000(. التقييم المتمحور حول المتعلّم في حرم الجامعات. لندن: ألي 

وبايكون. 
ينسن إي )2004(. التدريس مع حضور الذهن. الإسكندرية، فيرجينيا: جمعية الإشراف على 

المنهج وتطويره. 
كمبر دي وكوان كاي بي )2000(. مقاربات المحاضرين للتدريس وعلاقتهم بمفاهيم التدريس 

الجيد. العلوم التعليمية، 28، الصفحة 490-496.  
كريز دبليو سي وإيسلن تي ومانا دبليو )2014(. الانتقال من التدريس إلى التعلّم: التعلّم 
الفردي والجماعي والتنظيمي من خلال محاكاة الألعاب. مداولات المؤتمر الـ45 للجمعية 

الدولية للمحاكاة والألعاب، دورنبرن، النمسا. 
https://  .كليم إي وهارتيغ جاي وروش دي )2008(. مفهوم الكفاءة في السياقات التعليمية
www.researchgate.net/publication/232495759_The_concept_of_com-



31

petence_in_educational_contexts اطلع عليه بتاريخ 2018/2/1
Unterrichten und Lernumgebungen ge� .)2006 )ماندل آيتش  ورينمان جي) 

stalten. In: A. Krapp & B. Weidenmann (ed.), Pädagogische Psychol-
ogie. Weinheim: Beltz,، الصفحة 658-614.

ماكاون أر أر وسنومان جاي )2014(. السيكولوجيا المطبقة على التدريس. ستامفورد: شركة 
سنغايج ليرنينغ.

 Kompetenzmanagement in .)2012( نورث كاي ورينهارد كاي وسيبر-سوتر بي
 der Praxis. Mitarbeiterkompetenzen systematisch identifizieren, nutzen

und entwickeln )النسخة الثانية(. فيسبادن: غابلر.
https://www.  .منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )2018(. الكفاءة العالمية لعالم شامل

 oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf
ا طلع عليه بتاريخ 2018/2/1

Schlüsselqualifikationen an deutschen Hoch�  .)1999 )أورث آيتش ) 
schulen. نويويد: لوشترهاند.

 Träges Wissen: Die “unerklärliche” Kluft zwischen .)1994( رنكل إيه
 . Wissen und Handeln. (Forschungsbericht Nr. 41). LMU München

https://epub.ub.uni-muenchen.de/149 
ا طلع عليه بتاريخ 1/٢٠١٧/٧

Die Erziehen� .)2001 )راينبرغ أف، برومي أر، مينسل بي، وينتلر إيه وويندنمان بي) 
den und Lehrenden. In: A. Krapp & B. Weidenmann (ed.), Pädagogi-

sche Psychologie.. فاينهايم: بيلتز، الصفحة 355-269.
رايشن دي أس وسالغانيك أل آيتش  )محرران( )2003(. الكفاءات الرئيسية لحياة ناجحة 

ومجتمع فعال. غوتينغن: هوغريفي وهوبر. 
شويتزي آيتش  جي وولتر إيه )2003(. التعليم العالي، الطلاب غير التقليديين والتعلّم 

 ،,Das Hochschulwesen, Jahrgang 51, Nr. 5 .مدى الحياة في الدول الصناعية
الصفحة 189-183. 

تيرغويل كي وبروسر أم )2006(. تحليل العامل المؤكد لمقاربات قائمة التدريس. المجلة 
البريطانية لسيكولوجية التعليم، 76، الصفحة 419-405.  

Universi� بيليفيلد: جامعة .Hochschullehrerpsychologie .)2004 )فيبهام بي) 
 .tätsVerlagWebler

Lehrkompetenz – über eine komplexe Kombina� .)2004 )ويبلر دبلوي دي) 
 . .tion aus Wissen, Ethik, Handlungsfähigkeit und Praxisentwicklung

.UniversitätsVerlagWebler بيليفيلد: جامعة



32

هاينز باخمان

صياغة نواتج التعلّم

تحديد سياق نواتج التعلّم

يُعتبرمفهــوم نواتــج التعلّــم أساســيًا بالنســبة إلــى مشــروع بولونيــا  الــذي هــدف إلــى إعــادة هيكلــة التعليــم 
العالــي. وتصــف  نواتــج التعلّــم مــا يحتاجــه الطــاب  ومــا يجــب أن يكونــوا قادريــن علــى القيــام بــه فــي 
نهايــة برنامــج الشــهادات. وقــد أصبحــت  نواتــج التعلّــم تمثــل المعاييــر الجديــدة فــي التعليــم العالــي. وتــمّ 
اســتبدال التوجّه الســابق نحو المدخلات )الذي يركز على المحتوى المنقول من قبل الأســاتذة( بتوجّه 

نحــو المخرجــات )الــذي يركّــز علــى الكفــاءات التــي يجــب أن يكتســبها الطــاب ويتقنوهــا(.

في هذا الكتاب، يتمّ استخدام عبارتي نواتج التعلّم وأهداف التعلّم كمرادفين. 

ويكمــن أحــد أبــرز اهتمامــات مشــروع بولونيــا فــي تعزيــز التعلّــم مــدى الحيــاة وســط التغيّــر الاقتصــادي 
والتكنولوجــي الســريع.  ولابــد مــن الاعتــراف بشــكل متســاوٍ بالكفــاءات الســابقة المكتســبة فــي المــدارس 
والجامعات والكفاءات غير الرســمية المكتســبة من خلال المســار المهني. وتســاعد  نواتج التعلّم ذات 
الصياغــة الجيــدة علــى مقارنــة الأداء الــذي قدّمــه الطــاب فــي ســياقات مختلفــة، وكذلــك  النواتــج التــي 
حققهــا المتعلمــون ضمــن أنظمــة تعليــم مختلفــة. ويتمثــّل الغــرض فــي تعزيــز حركــة الموظفيــن والطــاب 
القائمــة علــى المســار المهنــي. إنهــا الطريقــة الوحيــدة التــي يتجلــى مــن خلالهــا مــا تعلّمــه الطالــب حقًــا.  

في هذا الفصل، سيتمّ عرض اعتبارات عامة مرتبطة بمفهوم نواتج التعلّم/أهداف التعلّم. فضلً عن 
ذلك، سيجيب الفصل عن الأسئلة التالية: 

ما هي نواتج التعلّم؟
ما المقصود بتصنيف أهداف التعلّم؟
كيف يصيغ الفرد نواتج تعلّم جيدة؟

ما الذي يجمع بين أهداف التعلّم، وأساليب التدريس/التعلّم، والتقييم؟ 

اعتبارات عامة حول مصطلح »الهدف«

تصــف الأهــداف بوضــوح حالــة مســتهدفة يتعيــن تحقيقهــا فــي مرحلــة مــا مــن المســتقبل. وتحــدد 
الأهــداف توجّــه فعــل مــا. ولا تكــون الأهــداف ذات معنــى إلا فــي حــال كانــت الحالــة الفعليــة معروفــة. 
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الجدول )1( يكون التخطيط الجيد للموارد مفيدًا لتحقيق الأهداف. 

تحديــد الفجــوة بيــن الحالــة الفعليــة والحالــة المســتهدفة يحتــاج إلــى التحــرك. فــإن كانــت الفجــوة صغيــرة 
جــدًا، لا يســتحق الهــدف الســعي وراءه، أمــا إذا كانــت كبيــرة للغايــة، فيبــدو الهــدف بعيــد المنــال ومــن 
المرجــح أن يتــمّ التخلــي عنــه. ومــن أجــل وضــع أهــداف واقعيــة، يجــب علــى الأســاتذة أن  يتأكــدوا مــن 
المكتســبات القبليــة لطلابهــم. ومــن دون هــذه المعرفــة، قــد يطلبــون ببســاطة مــن طلابهــم أمــورًا إمــا 
تتخطــى إمكانياتهــم أو تكــون دونهــا، لأنهــم يجهلــون عــدد المــوارد الضروريــة لســد الفجــوة بيــن الحالــة 
الفعليــة وتلــك المســتهدفة. ويتــمّ تخصيــص النقــاط ضمــن النظــام الأوروبــي لانتقــال الأرصــدة مــن أجــل 
تحديــد متطلبــات المــوارد الخاصــة بوقــت التعلّــم المطلــوب. فهــي تقــدّم معلومــات موحّــدة حــول الوقــت 

الــذي يجــب أن يســتغرقه طالــب عــادي لتحقيــق هــدف تعلّــم محــدد. 

ويتــراوح معيــار الحصــول علــى نقطــة رصيــد واحــدة ضمــن النظــام الأوروبــي لانتقــال الأرصــدة بيــن 
25 و30 ســاعة عمــل )حجــم العمــل(. ويكمــن الغــرض مــن حجــم العمــل فــي أن يشــير الأســاتذة إلــى 
حجــم العمــل الــذي يتوجــب علــى الطــاب القيــام بــه لموادهــم المحــددة )دليــل مســتخدم النظــام الأوروبــي 

لانتقــال الأرصــدة 2015(. 

ويجــب أن يشــمل حجــم العمــل المحتســب الوقــت الــذي تــمّ قضــاؤه فــي الصــف ووقــت الدراســة الذاتيــة 
ووقــت التحضير/المراجعــة للاختبــارات والامتحانــات. ويمكــن للفــرد الحصــول علــى معلومــات موثوقــة 
بشــأن حجــم العمــل فقــط مــن خــال طــرح أســئلة منتظمــة علــى الطــاب )أي بمــا فــي ذلــك الاســتماع 
إلــى آراء المتعلميــن( وبالتالــي اكتســاب الخبــرة المناســبة. وتُظهــر ملاحظــات الطــاب أنــه غالبًــا مــا يتــمّ 

جمــع المعلومــات الخاصــة بحجــم العمــل بشــكل عشــوائي لا يعكــس الحقيقــة. 

ولصياغة غايات واضحة، يجب أن تكون أهدافك ذكية )smart(. إن كلمة SMART تعني: 

 العمل
الحاجة إلى

لم�ارد 
متطلبات ا

اله�ف

الحالة المستهدفة

وضعیة الب�ء

الحالة الفعلیة
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فالأهداف المصاغة بشكل واضح تساعد المتعلمين على: 

تفعيل المعرفة التي يملكونها ذات الصلة بالمادة، 
تخفيف التوتر لأنهم يعلمون ما هو المتوقع منهم، 

تخصيص موارد محدودة )مثل الوقت(، 
الحفاظ على التركيز 
تحديد الأولويات، و

مراقبة تقدّمهم في مجال التعلّم.

ما هي نواتج التعلّم؟  

إن نواتــج التعلّــم عبــارة عــن بيــان يشــير إلــى مــا يعرفــه المتعلــم ويفهمــه وهــو قــادر علــى القيــام 
بــه ليتمّــم عمليــة التعلّــم. ولا بــدّ أيضًــا مــن تقييــم تحقيــق نواتــج التعلّــم مــن خــال إجــراءات قائمــة 
علــى معاييــر واضحــة وشــفافة. وتُعــزى  نواتــج التعلّــم إلــى المكونــات التعليميــة الفرديــة والبرامــج 
ككل. كمــا تســتخدم فــي أطــر المؤهــات الأوروبيــة والوطنيــة مــن أجــل وصــف مســتوى التأهــل 

الفــردي )دليــل مســتخدم النظــام الأوروبــي لانتقــال الأرصــدة ٢٠١٥(. 

ــم الكفــاءات التــي يحتــاج الطــاب إلــى اكتســابها فــي وحــدة تعليميــة. وبالتالــي، لا  توضــح نواتــج التعلّ
يســتند تصميــم الوحــدة إلــى المحتــوى الــذي يتعيــن أن يغطيــه المقــرر )المدخــات( إنمــا إلــى مــا يجــب 

أن يتمكــن الطــاب مــن القيــام بــه فــي نهايــة الوحــدة التعليميــة )المخرجــات(.  

تكون نواتج التعلّم حسب ما ورد أعلاه موجّهةً نحو الأعمال ومتمحورةً حول الطالب. وباستخدامها 
ألفاظ الفعل، تصف هذه النواتج السلوك المتوقّع وتنص على كيفية إظهار هذا السلوك، كما في 
المثال التالي: بإمكان الطلاب أن يشرحوا لماذا يمكن تصنيف قصائد ريلكه الشاعر الشاب على 

أنها انطباعية. 

»نواتــج التعلّــم ليســت مجــرد أداة مســتقلة علــى مســتوى تصميــم المنهــج.؛ إنهــا أســاس الهندســة الجديــدة 
للإصــاح التعليمــي« )آدام 2006، الصفحــة 4(. واســتنادًا إلــى مشــروع بولونيــا، لابــدّ مــن صياغــة 

specific	محدد

measurableقابل للقياس 

attractiveقابل للتحقيق  

realisticواقعي

time-boundمحدد زمنيا  
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ــم علــى أنهــا أهــداف موجّهــة نحــو الكفــاءة لــكل وحــدة تعليميــة ومقــرر شــهادة. ومــن أجــل  نواتــج التعلّ
تغييــر وجهــة النظــر مــن التوجّــه نحــو المدخــات إلــى التوجّــه نحــو المخرجــات، لابــدّ مــن الإجابــة عــن 

الأســئلة التاليــة: 

مــا هــي الكفــاءات الأهــم )مــن النــوع المتخصــص والتخصصــات المتعــددة( التــي يتوجــب علــى 
الطــاب اكتســابها فــي الوحــدة التعليميــة؟ 

سيساهم ذلك عندها باختيار محتوى الوحدة التعليمية. 
كيــف يمكــن للطــاب اكتســاب الكفــاءات المرجــوة علــى أفضــل وجــه؟ سيســاهم ذلــك عندهــا فــي 

اختيــار الأســاليب الواجــب تطبيقهــا. 
مــا هــي نمــاذج التقييــم التــي يتعيــن اســتخدامها مــن أجــل قيــاس مــا إذا كان الطــاب قــد تمكنــوا مــن 

الكفــاءات المرجــوة؟ سيســاهم ذلــك عندهــا باختيــار أســاليب التقييــم الأنســب. 

لا بــدّ مــن صياغــة نواتــج التعلّــم بصفتهــا »بيانًــا يشــير إلــى مــا يمكــن القيــام بــه« باســتخدام أفعــال 
مباشــرة )ماغــر 1998(. مجــددًا، ستســلّط الأمثلــة التاليــة الضــوء علــى الفــرق بيــن مقاربــة موجّهــة نحــو 

المدخــات ومقاربــة موجّهــة نحــو المخرجــات فــي التعليــم العالــي:  

التوجّه نحو المدخلات: 

يتمّ تزويد الطلاب بلمحة عامة عن أهم المفاهيم المتعلقة بنواتج التعلّم. 

التوجّه نحو المخرجات: 

يمكن للطلاب تعريف مفهوم »ناتج التعلّم«.
يمكن للطلاب إعداد نواتج التعلّم لمقرر ما بأنفسهم. 

يمكن للطلاب تقديم لمحة عامة أدبية حول موضوع نواتج التعلّم.

تصنيفات أهداف التعلّم  

غالبًا ما يتمّ تصنيف نواتج التعلّم أو أهداف التعلّم وفق معايير محددة. وتتمثل معايير التصنيف 
الأكثر استخدامًا بما يلي: 

مستوى الأداء )مثلً أهداف التمكين، أهداف السلوك النهائي(، 
مستوى التحديات المعرفية الذي يجب تحقيقه )مثلً إعادة النسخ، التطبيق، الاستحداث(، 

مجال التعلّم )مثلً، معرفي، عاطفي، نفسي حركي(. 

أعــدّ العالــم التربــوي بنجاميــن بلــوم )1913-1999( تصنيفًــا لترتيــب أهــداف التعلّــم المعرفيــة )بلــوم 
1975؛ أندرســون وكراثــول 2001؛ مارزانــو وكنــدال 2008(. فــي نســخة محدثــة تعكــس مطالــب 
القــرن الحــادي والعشــرين، يتــمّ التمييــز بيــن ســتة مســتويات مــن المهــارات المعرفيــة بدرجــات تصاعديــة 

مــن الصعوبــة )انظــر الجــدول رقــم 2(: 

التذكر، 
الفهم، 
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التطبيق، 
التحليل، 
التقييم، 

الابتكار/ الابداع. 
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 الاستحداث
 القدرة على مزج المعرفة القائمة والأفكار والمفاهیم أو المنتجات التي تتطلب   

 الابتكار والابد اع. و�ؤد� ذلك إلى جمع الأقسام الثانو�ة ضمن �یان وظیفي
 من خلال تنظیم العناصر القائمة �طر�قة جدیدة. ص 

 كلمات رئیسیة: التصمیم، الابتكار، وضع الفرضیات، الاختراع، التطو�ر، التحسین،  
الجمع.  ص

 التقییم
 القدرة على اتخاذ القرارات و��جاد حجج مناسبة لها. و�ؤد� ذلك إلى الإقرار �میزة     

 القیم وتقییم جودة الأفكار والعمل استنادًا إلى معاییر ومقاییس. �ما یؤد� إلى
 امتلاك معرفة متینة �المادة. ص 

كلمات رئیسیة: الح�م، الانتقاد، التبریر، التوصیة، الحل، الرفض  
 التحلیل

 القدرة على تحدید الم�ونات والعلاقات و�دراك الهی�لیات المنطقیة والدلالیة. و�ؤد�  
اء �ل ببعضها تبا� الأجز اء ووصف �یفیة ار ئة المواد إلى أجز ذلك إلى تجز   

 البعض من حیث غرضها.  ص 
كلمات رئیسیة: التحلیل، التمییز، الفصل، التفرقة، الاستنتاج، التحفیز، التقییم. ص 

 التطبیق
 القدرة على تطبیق المعرفة في حل المشاكل. و�ؤد� ذلك إلى تحو�ل الأفكار  

وف عملیة. ص �ة إلى ظر ید�ة والنظر التجر   
كلمات رئیسیة: التشغیل، الحساب، التطبیق، الحل، الكتا�ة، العرض. ص 

 الفهم
 القدرة على الشرح. و�ؤد� ذلك إلى بناء معنى المعلومات المح�یة والم�تو�ة  

  والمرئیة. ص 
 كلمات رئیسیة: الشرح، إعادة الصیاغة، التلخیص، المقارنة، المقابلة، التفسیر، ص  

تسلیط الضوء، التفصیل.  ص 
 التذ�ر

 القدرة على حفظ المعلومات. و�ؤد� ذلك إلى تحدید المعرفة واستعادتها من ذاكرة   
 طو�لة الأمد. ص

 كلمات رئیسیة: الاستذ�ار، التذ�ر، التكرار، التعداد، الوصف، التحدید، الإ�جاد، ص 
الاختیار. ص

التوقع أو التنبؤ 
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الجدول )2( تصنيف بلوم المحدّث لمجال المعرفة – مستويات مختلفة من المهارات المعرفية. 

يتمثــل مصــدر الاهتمــام المركــزي فــي أي مــادة فــي القــدرة علــى تدريــب الطــاب مــن أجــل التفكيــر 
بشــكل نقــدي. وينــدرج الفضــول والتســاؤل عــن الأشــياء وتحليــل الوقائــع وإعــداد الأفــكار المبتكــرة بإبــداع 
فــي إطــار الكفــاءات الرئيســية الضروريــة فــي كل اختصــاص. وبلغــة بلــوم، ينطــوي ذلــك علــى التذكــر 
والفهــم والتطبيــق والتحليــل والتقييــم والإبتــكار. وتبيّــن الصــورة رقــم 2 مســتويات التفكيــر المختلفــة التــي 

نســتخدمها حيــن نتعلّــم. 

فــي المحاضــرات، غالبًــا مــا يتــمّ تطويــر المهــارات المعرفيــة عنــد أدنــى مســتويات التصنيــف، وبخاصــةٍ 
تلــك المرتبطــة بالحفــظ والفهــم. وغالبًــا مــا يتــمّ تجاهــل التفكيــر العالــي المســتوى. لهــذا الســبب، لابــدّ مــن 
اعتمــاد ترتيبــات تعلّميــة إضافيــة تحفّــز أيضًــا المهــارات التــي تحتــل المســتويات العليــا مــن التصنيــف. 

وتشــمل أمثلــة علــى ترتيبــات تعلّميــة مماثلــة:  

التعلّم التعاوني، 
التعلّم القائم على حل المشكلات، 
التعلّم القائم على دراسة الحالة، 

أنشطة المشروع، 
التعليم المعكوس، 

التفكير التصميمي، 
التعلّم الموجّه نحو البحث، 

ألعاب المحاكاة. 

يمكــن شــرح هــذه النمــاذج بســهولة، ولكــن تطبيقهــا يزخــر بالتحديــات لــكل مــن الطــاب والأســتاذة. 
فتعلّمهــا وتطبيقهــا بشــكل فــردي صعــب مــن دون بــذل جهــد كبيــر. وتُظهــر التجربــة أن ورش العمــل 
حــول هــذه الأســاليب ضروريــة. ويُنصــح بإجــراء مقاربــة منهجيــة مــن أجــل الكشــف عــن كامــل إمكانيــات 
هــذه الأســاليب. ويتعيــن علــى مختلــف الأســاتذة فــي مختلــف مجــالات المــواد اســتخدامها مــن أجــل 

ــم فــي مؤسســة التعليــم العالــي.  إحــداث تغييــر ملحــوظ فــي ثقافــة التدريــس والتعلّ

وللمســتقبل، ثمــة أمــل فــي أن يدعــم تطويــر برمجيــات التعلّــم المتقدمــة تدريــس مهــارات القــرن الحــادي 
والعشــرين وتقييمهــا )كيــر و اخــرون 2018(.   
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أهداف التعلّم )وفق مقرر محدد( وفق مادة محددة 

فــي المقــررات التــي تضــمّ الكثيــر مــن الطــاب، يكــون مــن الصعــب غالبًــا تحفيــز المتعلميــن والقيــام 
بأكثــر مــن مجــرد نقــل المحتــوى. فــي الفصــل 5 )الصفحــة 119 وو(، يصــف هانــك كيــف يمكــن تحفيــز 
الطــاب وتعزيــز الفهــم ضمــن مجموعــات كبيــرة. وتكمــن طريقــة أخــرى فــي تعزيــز التفكيــر العالــي 
المستــوى فــي تحديــد مهــام محــددة للطــاب. علــى ســبيل المثــال، توفــر أنشــطة المشــروع القائمــة علــى 

عمــل الفريــق فرصــة لتحليــل المشــكلات العمليــة والتوصّــل إلــى حلــول واقعيــة.    

ــم باســتخدام تصنيــف بلــوم المحــدّث علــى أســاس بعديْــن  ويمكــن تحديــد مســتوى صعوبــة أهــداف التعلّ
)انظــر الرســم رقــم ١(. فالبعــد المرتبــط بالمحتــوى يركّــز علــى مــدى تعقيــد المحتــوى الــذي ســيتمّ تعليمــه. 
ــا مــن مجــال المــادة. أمــا البعــد الســلوكي، فيركّــز علــى الجهــد  ولا بــدّ مــن معالجــة هــذا التعقيــد انطلاقً
ليســتا  المحتــوى وإعــادة نســخه  ففــي حيــن أن اســتعادة  العمليــات المعرفيــة المرجــوة.  الــذي تتطلبــه 
مهارتيــن تتطلبــان الكثيــر مــن الجهــد، يُعتبــر التطبيــق والتحليــل وحــل المشــكلات بشــكل مبتكــر حتمًــا 

عمليــات معرفيــة زاخــرة بالتحديــات. 

الرسم )١( مستوى صعوبة أهداف التعلّم )استنادًا إلى تصنيف بلوم المحدّث ومدى تعقيد المحتوى(

فــي برامــج البكالوريــوس، التــي تركّــز بالدرجــة الأولــى علــى اكتســاب المعرفــة وفهــم  المفاهيــم الاساســية، 
غالبًــا مــا تكــون أهــداف التعلّــم محصــورة  بالتذكــر والفهــم والتطبيــق. وعلــى مســتوى الماجســتير، ينتقــل 
التركيــز إلــى التحليــل والتقييــم  والابــداع. هــذا يعنــي أن تفســير المعلومــات يصبــح مهمًــا علــى نحــو 
متزايــد، ولابــدّ مــن تعليــم مهــارات اتخــاذ القــرار وممارســة كفــاءات حــل  المشــكلات، ســواء بشــكل فــردي 
أو ضمــن فريــق. ويســاعد تذكّــر تصنيــف بلــوم  المطــور فــي الوصــول دون اختيــار أحــادي الجانــب أو 
ضيّــق فقــط لمتطلبــات معرفيــة محــددة قليلــة عنــد صياغــة أهــداف التعلّــم وتصميــم نمــاذج التقييــم. ويميــل 
الأســاتذة إلــى منــح الأولويــة لإعــادة جمــع المعلومــات ومعالجتهــا فــي صفوفهــم وامتحاناتهــم إذ إن تقييــم 

 العمل�ة/   ص
السلوك

ع ا الإبد

استذ�ار المعلوماتمعالجة المعلوماتإنتاج المعلومات

رالتكرار الفهمالتطبیقالتحلیلالتقی�م فة  الإعتراف/المع

المحتو� 

معقّد للغا�ة

 معقّد �ش�ل
متوسط 

 معقّد بدرجة 
�س�طة 
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هــذه الكفــاءات )مثــاً فــي إختبــارات الخيــارات المتعــددة( أســهل بكثيــر مــن الحكــم علــى إنتــاج معلومــات 
جديــدة )مثــاً مقــالات أو تصميــم منتــج جديــد بالتعــاون مــع طــاب آخريــن(.  

أهداف التعلّم الرئيسة )الكفاءات المتقاطعة(

تتطلــب فــروض الدراســة الذاتيــة مــن الطــاب أن يتمتعــوا بالكفــاءة فــي المهــارات المســتخدمة علــى 
نحــو واســع فــي مختلــف التخصصــات. وعليــه، يتعيــن علــى جميــع الأســاتذة، إلــى جانــب نقــل المعرفــة 
بالمــادة، دعــم الكفــاءات التــي تعــزّز الأهــداف  الرئســية )راجــع أيضًــا الكفــاءات الرئيســية فــي الصفحــة 
٢٨(. ويكمــن الهــدف فــي منــح الطــاب مســاعدة ملموســة وخلــق الظــروف المناســبة للتطبيــق.  يظهــر 
الجــدول  رقــم 3 اختيــارًا محتمــاً )الكفــاءات الرئيســية( التــي تلعــب دورًا مهمًــا علــى نحــو خــاص فــي 

فــروض الدراســة الذاتيــة.     

أمثلة عن أهداف التعلّم المتقاطعة/الرئيسة مجالات الكفاءة 

يمكن للطلاب 
• إدارة وقتهم بعقلانية، 	

• وضع الأهداف وتحفيز أنفسهم على التعلّم، 	

• التعامل مع التوتر والضغوط، 	

• تنظيم المعلومات وإدراك ما هو أساسي،	

• كتابة موضوع بحثي،	

• تقديم الحلول التي يطورونها بشكل مفهوم وجذاب، 	

• 	...

كفاءات الدراسة الذاتية 

يمكن للطلاب
• التخطيط لعمل الفريق، 	
• التعاون بفعالية خلال عمل الفريق، 	
• تحديد الصراعات وإدارتها، 	
• التفكير في عملية عمل الفريق، 	
• إدراك نقاط ضعفهم وقوتهم ضمن الفريق، 	
• 	...

كفاءات الفريق 
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أمثلة عن أهداف التعلّم المتقاطعة/الرئيسة مجالات الكفاءة 

يمكن للطلاب
• استخدام وسائل  الإتصال و التواصل لتتماشى مع الظروف/الاوقات، 	
• استخدام وسائل الإتصال و التواصل بفعالية عند البحث عن 	

المعلومات ومعالجتها، 
• إيجاد المعلومات وتقييمها وفق جودتها، 	
• الأخذ في الاعتبار خصائص التواصل في وسائل الإعلام 	

واستخدام أدوات التواصل المختلفة بفعالية وكفاءة، 
• 	...

مهارات وسائل 
الاتصال و التواصل   

الجدول )٣( اختيار الكفاءات المتقاطعة / الرئيسة استنادًا إلى مفهوم الدراسة الذاتية في جامعة 
سانت جالن، سويسرا.

ويُعتبر تعزيز الكفاءات الرئيسة  واعدًا بشكل خاص حين تساهم هذه الكفاءات بشكل كبير في 
تحقيق أهداف التعلّم وفق مادة محددة.

قائمة مرجعية لصياغة نتائج/نواتج التعلّم

لا بدّ من أخذ النقاط التالية في الاعتبار عند صياغة نتائج/نواتج التعلّم: 

التركيز على الناتج وليس على المحتوى الواجب نقله.
بدء أهداف التعلّم ببيان »ما يمكن القيام به«.

وصف أهداف التعلّم من خلال استخدام أفعال مباشرة.
استخدام فعل مباشر واحد فقط لكل هدف.

تجنّب استخدام أفعال غير محددة على غرار تعرف تعلم و فهم. 
النظر في مختلف مستويات المعرفة لأهداف التعلّم استنادًا إلى تصنيف بلوم المحدّث / المطور. 

 الحرص على أن تكون أهداف التعلّم قابلة  للتحقيق ويمكن قياسها.

أثبتــت قائمــة الأفعــال أنهــا مفيــدة فــي صياغــة أهــداف التعلّــم )انظــر الجــدول ٤(. إنهــا تمثــل مجموعــة 
مــن الأفعــال المحــددة التــي تناســب كل مــن المســتويات الســتة فــي تصنيــف بلــوم لأهــداف التعلّــم 

المعرفيــة. ويقــدم الجــدول ٥ أمثلــة عــن نواتــج تعلّــم محــددة.  

لا بــدّ مــن تذكيــر الطــاب بشــكل منتظــم بأهميــة أهــداف التعلّــم بالنســبة إليهــم لكــي تكــون هــذه الأهــداف 
فعالــة. فــي معظــم الحــالات، لا يكــون الإعــان عــن أهــداف التعلّــم مــرة واحــدة فقــط عنــد بدايــة الفصــل 
الدراســي كافيًــا. غالبًــا مــا يكــون مــن المفيــد شــرح أهــداف التعلّــم إلــى الطــاب ومناقشــتها مــع الصــف 
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ومــن ثــم تعليقهــا علــي الحائــط لتكــون تذكيــرًا جليًــا للعيــن. وفــي الفصــول الدراســية التاليــة، يمكــن تشــجيع 
الطــاب المتقدميــن أيضًــا علــى صياغــة أهــداف التعلّــم الخاصــة بهــم ضمــن ســياق محــدد. وخــال 
الصــف، يتعيــن علــى الأســاتذة الإشــارة بشــكل متكــرر إلــى أهــداف التعلّــم المتعلقــة بالموضــوع المطــروح. 
ويســاعد مثــل هــذا التكــرار الطــاب والأســاتذة معًــا علــى الحفــاظ علــى تركيزهــم وصــبّ اهتمامهــم علــى 

جوانــب المقــرر أو الوحــدة التعليميــة الأساســية.  

الإبداع التقييم التحليل  التطبيق الفهم التذكر

التشكيل الجدل التحليل التطبيق الاستنتاج الاقتباس

التصميم الحكم الاختيار الملء الوصف التصريح

التطوير التحديد التصنيف التنقيح التعبير التلاوة 

التفسير التقييم الفصل الاستخدام العرض التعداد

التصوّر الترجيح المقارنة الاحتساب المناقشة الوسم

التنظيم الموازنة العزل الطبع الجدل التسمية

الاعداد التصنيف التبويب التشغيل الشرح التحديد

الصياغة الانتقاد المقارنة  النشر التوضيح التعريف

التوليد التحقق الانتقاد التشكيل الكتابة إعداد التقارير

الكتابة التوقّع التمييز الترتيب التوضيح إعادة النسخ

التجميع التخمين التحقق تقديم مثال التقديم الاستذكار

الاختراع التقدير التمييز الاختبار النقل الكتابة

التأليف الاختيار التحقيق الحل التكرار 
بعبارات الفرد 

الخاصة

تحديد 
الخطوط 
العريضة

الجمع التقييم المقارنة التخطيط التلخيص الرسم
الجدول )٦( أفعال لصياغة نواتج التعلّم مع أخذ تصنيف بلوم المحدّث في الاعتبار. 
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أمثلة على نواتج التعلّم 

مستوى التصنيف  نواتج التعلّم المادة

التذكر، الفهم، 
التطبيق

يمكن للطلاب تطبيق أحكام الأهلية القانونية 
لأشخاص طبيعيين في حالات ملموسة بسيطة. 

القانون )جامعة 
زيوريخ(

التذكر، التحليل، 
الإبداع 

يمكن للطلاب: 
تحديد أوجه الاختلاف والشبه لحكومة لومبارد 

ورينيش الفدرالية، و

الاستنتاج من هذه المعايير المقارنة للتطبيق العام  

التاريخ )جامعة 
زيوريخ(

الإبداع، التطبيق، 
التحليل، التقييم، 

الفهم

في نهاية المقرر، يمكنك بواسطة توجيه مناسب: 

صياغة فرضية، 

التخطيط لطريقة مناسبة من أجل اختبار 
الفرضية، 

استخدام معدات المختبر المناسبة بشكل مؤهل 
وسري وآمن، 

جمع البيانات،

تسجيل البيانات، 

تفسير البيانات من خلال وضعها في سياق 
النظريات المعروفة أو غيرها من المعلومات، 

تقديم النتائج بفعالية وبشكل مناسب ضمن نماذج 
مختلفة. 

علم الأحياء 
)الجامعة 
المفتوحة، 

المملكة المتحدة(

التقييم يمكن للطلاب تقييم التصاميم المختلفة لآلات الطاقة 
الحرارية في ما يتعلق بأداء واستعمال عوامل الحرارة 

المهدرة، وكذلك الجوانب البيئية والتكلفة.

الفيزياء )جامعة 
هانوفر(
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التطبيق، التحليل، 
الإبداع 

يمكن للأساتذة المحتملين:  
صياغة أهداف تعلّم موجهة نحو الكفاءة،

تحليل متطلبات تعلّم الطلاب بطريقة مناسبة، 

تحليل واختيار وهيكلة المعرفة بالمادة،

إعداد فروض الدراسة الذاتية التي تتواءم مع 
أهداف التعلّم ونماذج التقييم

تعليم الأساتذة 
)جامعة زيوريخ 
لتعليم الأساتذة(

التذكر، التقييم  يمكن للطلاب: 
تسمية عوارض التليّف الكيسي، 

وصف مسار هذا المرض،

تفسير نتائج الاختبارات المخبرية الخاصة بالتليّف 
الكيسي. 

المهن الصحية 
)كاريوم/ زيوريخ(

الجدول )٥( أمثلة على نواتج تعلّم من مجالات ماد متعددة في جامعات مختلفة. 

ترابط نواتج التعلّم، مع أساليب التدريس ونماذج التقييم

)كينيــدي  التقييــم  التدريــس ونمــاذج  التعلّــم وأســاليب  أهــداف  بيــن  المواءمــة  تحــدي  الأســاتذة  يواجــه 
واخــرون 2006(. فــي هــذا الســياق، اســتخدم بيغــز وتانــغ )2011( عبــارة »المواءمــة البنــاءة«. وتشــير 
صفــة »البنــاءة« إلــى مســاعي المتعلميــن لفهــم المعنــى وتفســيره مــن خــال أنشــطة التعلّــم التــي بــدأ بهــا 
الأســاتذة. وتشــير عبــارة »المواءمــة« إلــى نشــاط الأســتاذ المتمثــل بتصميــم ترتيبــات تعلّميــة تضمــن 
ــم المرجــوة. فضــاً عــن ذلــك، يحتــاج الأســاتذة إلــى إعــداد نمــاذج تقييــم  تحقيــق الطــاب  لنواتــج التعلّ
مناســبة لمطابقتها. ويجب أن تكون نقطة انطلاق أي تقييم هي  نواتج التعلّم المحددة بشــكل واضح. 

يلخــص الرســم 2 التاليــة العلاقــات الداخليــة المشــار إليهــا. 

الرسم )٢( ترابط نواتج التعلّم، مع أساليب التدريس ونماذج التقييم )بيغز وتانغ 2011(.

فــي ظــل ظــروف خاصــة، تكــون بعــض أســاليب التدريــس مناســبة أكثــر مــن غيرهــا، ويكــون هــذا الأمــر 
رهنًــا بأهــداف التعلّــم. مــع ذلــك، يمكــن أن تكــون المحاضــرات الجيــدة مناســبة لنقــل معرفــة مدروســة 
ووقائعيــة أو لتعزيــز الحماســة لمــادة مــا. غيــر أنــه بغيــة تســهيل نقــل المعرفــة الجديــدة إلــى الممارســة، 
أو بهــدف دعــم كفــاءات حــل  المشــكلات، تُعتبــر أســاليب تدريــس أخــرى أنســب )انظــر الجــدول ٧(.

 أنشطة التعلّم والتدر�س 
المصممة لتحقیق نواتج التعلّم

  أسالیب التقی�م
 المصممة لتقی�م نواتج التعلّم

نواتج التعلّم المرجوة  
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مستويات تصنيف مبسطة استنادًا إلى بلوم  أساليب تدريس مختلفة 

التصميم، التقييم التطبيق الفهم )نقل المفاهيم، 
الوقائع(

+ + +++ المحاضرة

+++ +++ + مجموعــة  ضمــن  عمــل 
صغيــرة

+++ +++ +++ التدريس الذاتي والتنظيم

++ +++ + التمارين

+ + ++ التعلّم الإلكتروني 

+++ ++ ++ التعلّم القائم على حل 
المشكلات

+++ +++ ++ التعلّم الاستكشافي 
الجدول )٧( ملاءمة أساليب التدريس )+++ جيد جدًا؛ + لا بأس به/ مقبول( والمستوى 

المستهدف في تصنيف بلوم )إكسلي ودينيك 2010(. 

يتضمن الملحق في الصفحة 141 مثالً محددًا على وصف الوحدة التعليمية لمساعدتك على 
التخطيط لوحدة تعليمية تراعي الشروط المذكورة أعلاه. 

ملخص

تشــكّل نواتــج التعلّــم – أهــداف التعلّــم الموجّهــة نحــو الكفــاءة –العنصــر الأساســي فــي هيكليــة التدريــس 
فــي مرحلــة التعليــم العالــي الجديــدة. وهــي تُعتبــر نقطــة إســناد لاختيــار المحتــوى وأســاليب التدريــس 
المناســبة ونمــاذج التقييــم الملائمــة )المواءمــة البنــاءة(. ويجــب علــى الفعــل المباشــر المســتخدم فــي 
صياغــة  ناتــج التعلّــم أن يصــف مــا الــذي يتوجــب علــى الطــاب معرفتــه وأن يكونــوا قادريــن علــى 
القيــام بــه ومــا هــو الســلوك الــذي يجــب أن يُظهــروه فــي نهايــة عمليــة التعلّــم. وتســاعد صياغــة الأهــداف 

باســتخدام فعــل مناســب علــى صــبّ الاهتمــام علــى  ناتــج تعلّــم مرئــي.  
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إيفو فويست وفرانسيسكا زيلويغر

استراتيجيات تخفيف / تقليل محتوى التعلّم 

الكثير من المحتوى – القليل من الوقت

التــي يمكــن أن يســتوعبها  الجديــدة  المعلومــات  إلــى أن بيولوجيــا دمــاغ الإنســان تحــدّ كميــة  نظــرًا 
ويعالجهــا )راجــع الصفحتيــن 13 و14(، يُعتبــر تخفيــض /تقليــل/ تخفيــف المحتــوى الــذي يتعيــن علــى 
الطــاب تعلّمــه مهمــة أساســية لــكل أســتاذ. ويشــكّل ذلــك تحديًــا بشــكل خــاص لأســاتذة الجامعــات 
لأعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات. فهــم خبــراء بالمعرفــة الشــاملة والمعقــدة والمترابطــة والمركّــزة. 
فبالنســبة إليهــم، مــن الصعــب للغايــة – نظــرًا إلــى مــا يتطلبــه الطــاب أو الوقــت المحــدود – التخلــي 
عــن المحتــوى أو تخفيضــه والإبقــاء علــى جوهــره. وفــي أغلــب الأحيــان، يفترضــون أن كل شــيء مهــم. 
وبالتالــي، غالبًــا مــا تكــون الوحــدات التعليميــة مثقلــة؛ ونتيجــةً لذلــك، يفتقــر الطــاب إلــى الوقــت لمعالجــة 

المحتــوى بــذكاءـ وهــو شــرط أساســي للتعلّــم الفعــال. 

وخــال الســنوات القليلــة الماضيــة، تغيّــرت أيضًــا أســاليب التدريــس فــي مرحلــة التعليــم العالــي. ويعنــي 
التوجّــه نحــو الكفــاءة أن التدريــس الجامعــي مســخر بدرجــة أقــل نحــو نقــل المعرفــة التقريريــة بمجــال 
محــدد. واليــوم، ينصــب التركيــز علــى نحــو متزايــد علــى تطويــر المهــارات التــي تمكّــن المتعلميــن مــن 
التصــرف بكفــاءة فــي ظــروف غيــر متوقعــة. وبالتالــي، تصبــح أهــداف جديــدة لأشــكال التدريــس مصــدر 
تركيز. وفي الوقت نفســه، يواجه الأســاتذة بشــكل أكبر الطلاب الذين لديهم متطلبات تعلّمية مختلفة.  

فــي نهايــة الامــر، تُظهــر بنيــة المعرفــة الجديــدة التــي تنمــو بســرعة فــي كل اختصــاص أن الشــمولية لــم 
تعــد ممكنــة وذات معنــى. ويتطلــب تــرك هــذه الثغــرات شــجاعة، كمــا يتطلــب تخفيــف المحتــوى وتبســيطه 
أدوات وتقنيــات. وهــذا مــا يدفــع بالأســاتذة إلــى التفكيــر أكثــر فــي احتياجــات طلابهــم التعلّميــة. وعليــه، 
فــإن الأســاتذة الذيــن يخفضــون بانتظــام حجــم المحتــوى ومــدى تعقيــده، يجبــدون تدريســهم ويســهلون علــى 
الطــاب الوصــول  إلــى المــادة. يصــف هــذا الفصــل كيــف يمكــن للأســاتذة تعريــف المفاهيــم الرئيســية 
وتخفيــض/ تقليــل/ و الحــد مــن تعقيــد المواضــع الزاخــرة بالتحديــات بمــا يتناســب مــع حاجــات الطــاب 
التعلّميــة. فضــاً عــن ذلــك، ســيتمّ تقديــم المعلومــات حــول كيــف يمكــن للأســاتذة تشــجيع الطــاب علــى 

اتخــاذ مقاربــة »تخفيضيــة« بأنفســهم.  

التخفيف/ التقليل – ما هي مهمة الأستاذ؟

مــا إن يبــدأ الأســاتذة باختيــار المحتــوى، يمكنهــم أن يطرحــوا علــى أنفســهم أســئلة تســاعد علــى تخفيــض 
/ تقليــل المحتــوى )ليهنــر 2013، الصفحــة 41(: 

أي محتــوى يناســب مجموعتــي المســتهدفة؟ 

مــا هــي أهــداف التعلّــم التــي يجــب أن أركــز عليهــا؟ مــا الــذي يجــب أن يكتســبه الطــاب بشــكل 
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أساســي مــن الصفــوف؟

مــا هــو الوقــت المتــاح أمــام تعلّــم محتــوى محــدد أو تطويــر كفــاءة معينــة؟ 

باختصــار، إن الأطــر الأساســية للتخطيــط لوحــدة التدريــس هــي خصائــص المتعلميــن وأهــداف التعلّــم 
)راجــع الفصــل 2( والوقــت المتــاح. واســتنادًا إلــى »المواءمــة البنــاءة« )بيغــز 2007( التــي أشــار 
إليهــا باخمــان فــي الفصــل 2، يحــاول الأســاتذة تصميــم وحــدات تعلّــم بطريقــة تســمح للطــاب بتحقيــق 
نواتــج التعلّــم المرجــوة فــي الوقــت المتــاح. ومــن الناحيــة المثاليــة، ســينجح الطــاب فــي تحديــد مفهومهــم 
الشــخصي مــن خــال أنشــطة التعلّــم واختيــار المــواد والعــرض وتجــارب التعلّــم الجديــدة، ليطــوروا بالتالــي 

الكفــاءات المرجــوة.   

وتقــدّم المعاييــر التــي عرضهــا قبــل ســنوات عديــدة ولفغانــغ كلافكــي – باحــث ألمانــي فــي علــم التربيــة – 
نقطــة إســناد مهمــة لاختيــار محتــوى التعلّــم وتبريــره )كلافكــي 1958؛ كــرون وغيــره 2014(. والســؤال 
الأساســي الــذي يطــرح نفســه هــو: »مــا هــي القيمــة التــي يحملهــا المحتــوى المخطــط لــه للطــاب؟« 

يميــز كلافكــي بيــن خمســة أبعــاد للقيمــة:  

المغــزى النموذجــي: كيــف يمكــن للطــاب اســتخدام مــا تعلمــوه اليــوم؟ بــأي معلومــات عامــة 
أو مشــكلة يرتبــط المحتــوى المحــدد؟ 

يعنيــه  الــذي  مــا  الراهــن؟  الوقــت  فــي  الطــاب  إلــى  بالنســبة  المعنــى  مــا  الحديــث:  المغــزى 
المحتــوى ذو الصلــة بالمــادة بالنســبة إلــى الطــاب ومــا هــو المعنــى الــذي يجــب أن ينطــوي 

عليــه مــن وجهــة نظــر تربويــة؟ 
مغــزى  هــو  مــا  المســتقبل؟  فــي  للطــاب  المحتــوى  يعنيــه  الــذي  مــا  المســتقبلي:  المغــزى 

الطــاب؟ لمســتقبل  والمــادة  المحتــوى 
هيكليــة المحتــوى: مــا هــي الهيكليــة الأنســب للمحتــوى )مــن حيــث منظــور محــدد فــي الســؤالين 

2 و3(؟
قابليــة النفــاذ / الوصــول: كيــف يمكننــي أن أدعــم الطــاب فــي معالجــة المحتــوى ومــا هــي 

الأدوات المفيــدة لهــذه الغايــة؟ 

توفــر هــذه النقــاط الخمــس وجهــات نظــر مختلفــة حــول التخطيــط لوحــدة التدريــس. فتشــرح النقــاط 
الثــاث الأولــى لمــاذا يجــب أن تشــمل الوحــدة محتــوى محــددًا. وتتمثــل الخطــوة التاليــة فــي ضــرورة 
هيكلــة المحتــوى. وبالتالــي، يجــب  توضيــح قابليــة النفــاذ / التحقيــق أهميــة خاصــة: أي حــالات وظواهــر 
مثيــرة  بالمــادة  الصلــة  المحتــوى ذات  لجعــل هيكليــات  اعتمادهــا  يمكــن  وظــروف وتجــارب خاصــة 
للاهتمــام وقابلــة للنفــاذ/ للتحقيــق ومفهومــة ووصفيــة للطــاب فــي وحــدة تعليميــة خاصــة أو مســتوى 

تعليــم محــدد؟ 

وغــاص كلافكــي )1958( أكثــر حتــى فــي أفــكاره. فقــال: »فقــط إن كان للمحتــوى التعليمــي قيمــة 
ملموســة وكذلــك قيمــة تعليميــة فعليــة، يمكــن تبريــر اختيــار هــذا المحتــوى بشــكل كافٍ«.
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ــي تخفيــض  ــط ف ــن فــي مناقشــة تحســين قابليــة النفــاذ / التحقــق، لا يكمــن التحــدي فق وكمــا هــو مبيّ
حجــم المــواد، ولكــن أيضًــا فــي تخفيــض تعقيدهــا. ويحصــل ذلــك كــي يتمكــن الطــاب مــن اســتيعاب 
المــواد بشــكل أفضــل فــي الوقــت المتــاح )ليهنــر 2012، الصفحــة 11(. وكخطــوة أولــى، ينصــح 
ليهنــر الأســاتذة بالتركيــز علــى الأساســيات، أي الشــروط والهيكليــات والمفاهيــم، الضروريــة للمجموعــة 
المستهدفة وأهدافها. وفي الخطوة الثانية، لا بدّ من تبسيط المحتوى كي تفهمه المجموعة المستهدفة. 

ويشرح المثلان أدناه خطوات التركيز والتبسيط هذه.

المثال 1: مادة تدريس للتعريف بالعلوم الطبيعية

بالظواهــر  الطــاب  لتعريــف  تُســتخدم  مــادة  »فانومينــال«  الابتدائيــة  المرحلــة  كتــاب  يحتــوي 
العلميــة اعتبــارًا مــن الصــف الخامــس. وفــي الفصــل الــذي يحمــل عنــوان »عــال ورقيــق – علــم 
الصوتيــات«، تركــز مــادة التدريــس علــى تطــوّر الأصــوات والضوضــاء بغيــة تســليط الضــوء على 
بروزهــا وتوزيعهــا. ويُختتــم الفصــل بتركيــز علــى الحمايــة مــن الضوضــاء. ويتــمّ تعليــق أهميــة 

كبيــرة علــى التصــوّر وكذلــك علــى اعتمــاد أســاليب عمــل علميــة.  

ــا رئيســيًا فــي الفصــل حــول الصوتيــات. ويبسّــط  أمــا عمــل النظــام الســمعي، فهــو يمثــل مفهومً
المثــال التالــي )انظــر الرســم 1( – الــذي يرافقــه نــص قصيــر – كيفيــة عمــل الســمع كــي يتمكــن 
الأطفــال ضمــن هــذه الفئــة العمريــة مــن فهــم العناصــر المركزيــة وآليــات الســمع. إن العناصــر 
الأساســية وتفاعلهــا كافيــة لفهــم ظاهــرة الصــوت بشــكل إضافــي. كمــا أن نــوع العــرض مناســب 

لتعميــق المفهــوم والقــدرة علــى تمييــزه فــي دروس علــم الأحيــاء لاحقًــا.  

 

الرسم )١( أذننا )شوينغلر واخرون 2002، الصفحة 22(

العظيمة

الدماغ
القوقعة

الطبلة

القناة السمعية العصب السمعي
صوان الأذن
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المثال 2: توجيهات حول إعداد رسالة الماجستير في سياق تدريب الأساتذة

فــي جامعــة زيوريــخ لتعليــم الأســاتذة، يعمــل طــاب الســنة الأخيــرة فــي برنامــج التدريــس فــي 
المــدارس الثانويــة الممتــد علــى 4 أعــوام علــى رســالة الماجســتير خــال 8 أشــهر. وبالتالــي، 
يظهــرون قدرتهــم علــى تطويــر معرفــة معمّقــة فــي مجــال محــدد وعلــى القيــام بمســاهمة مبدئيــة 

فــي المقــال البحثــي.  

أعــدّ فريــق مركــز الكتابــة التوجيهــات )عمــان وهرمــان 2017( لدعــم الطــاب )ومدربيهــم( فــي 
ــطة إذ إن  عمليــة كتابــة أطروحــة / رســالة الماجســتير؛ وتُعتبــر كتابــة هــذه التوجيهــات مهمــة مبسِّ
ــا مــن 30 صفحــة، يشــمل المفاهيــم  ــا منظمًــا مؤلفً الكتابــة العلميــة معقــدة. وكانــت النتيجــة كتيّبً
الرئيســية للكتابــة العلميــة علــى ســبيل المثــال إعــداد ســؤال بحثــي وبنــاء حجــة قويــة إضافــةً إلــى 

قوائــم تحقــق، ويتطــرق مثــاً إلــى كيفيــة مواصلــة الكتابــة وكيــف يمكــن إعــداد نــص علمــي. 

ويمكن إيجاد جوهر الكتابة العلمية في المثال بالجدول ١:  

الجدول )١(  نموذج كتابة ثلاثي.

لا يحتــاج الطــاب فقــط إلــى مهــارات إدارة المشــروع لدعــم تقــدّم مشــروعهم )التوجيــه(، بــل 
يحتاجــون أيضًــا إلــى الخــروج بنــص أكاديمــي، أي صياغــة نــص منظّــم يحمــل حججًــا مقنعــة 
ويصــف الأســاليب العلميــة )الصياغــة(. فــي الوقــت نفســه، يركــز أســلوب ثالــث علــى إجــراءات 
متكــررة لتقييــم وإعــادة تقييــم النــص قيــد الصياغــة )التحقــق(. وكمــا يُظهــر المثــال، إن هــذه 
يدعــم  وكالبوصلــة،  ثانويــة.  وبرامــج  مختلفــة  تقنيــات  وتتضمــن  متداخلــة  الرئيســية  الأنشــطة 
الطــاب فــي فهــم تعقيــدات عمليــة الكتابــة؛ ويقتــرح مقاربــة لاخطيــة، مشــجعًا إياهــم علــى البــدء 
بإعــداد نــص ومراجعتــه انطلاقًــا مــن مرحلــة مبكــرة. وأولــى الكتــاب عنايــة كبيــرة لاختيــار الكلمــات 

الدليليــة الثــاث والمصــور التوضيحــي المعــدّل مــن أجــل نقــل رســائلهم الرئيســية.  

التوج�ة 

الص�اغة
التحقق

القیادة

التنقیح
المراجعة 
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العر
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بعــد النظــر فــي الاعتبــارات والأمثلــة فــي هــذا الفصــل، يصبــح مــن الواضــح أن الطلــب علــى التخفيــض/ 
التقليل/التخفيــف مقبــول ويمكــن تنفيــذه بســرعة – لكــن لا يجــوز الاســتهانة بالمهمــة بحــدّ ذاتهــا. فمهمــة 
إعــداد المــواد لوحــدات التدريــس تصبــح مهمــة للحفــاظ علــى التــوازن، ولا ســيما لأســاتذة الجامعــات. مــن 

الضــروري دائمًــا إعــادة التــوازن: 

تغطية كاملة لمحتوى التعلّم بمقاربة نموذجية، 
كمية المعرفة المفصلة التي يحتاج إليها المتعلمون بغية استيعاب المفاهيم العالية المستوى، 

إلى أي مدى يمكن تبسيط المحتوى من أجل التمييز بشكل أكبر بين المعرفة وتعميقها طوال 
فترة عملية التعلّم، 

إلى أي مدى يمكن تفعيل المعرفة السابقة المتباينة وأخذها في الاعتبار مع تحقيق أهداف تعلّم 
ملزمة في الوقت نفسه للجميع.  

اختيار محتوى التعلّم وتحضيره في أربع خطوات

تتطلب كل مرحلة تخطيط، سواء لفصل دراسي  كامل أو لدرس واحد، تحققًا واعيًا من محتوى التعلّم. 
 واســتنادًا إلــى الأفــكار الــواردة فــي الأقســام الســابقة، نوصــي باتبــاع إجــراء يتألــف مــن أربــع خطــوات:

   

التوجيهات الأسئلة  الخطوة

ستساعدك المعلومات من 
الإطار المفاهيمي والمنهج 

أو مهام 
التدريس على تحليل كل 

من الظروف السياقية 
والمشاركين.

هل توجد كفاءات تحتاج إلى التحديد 
والتطوير؟

هل للمؤسسة مواصفات للمحتوى 
تؤثر في معالجة الموضوع أو اختيار 

المحتوى؟

ما المبادئ التوجيهية للموضوع؟

كيف يرتبط الطلاب بالموضوع؟

كيف أرتبط أنا كأستاذ بالموضوع؟

1. إعداد وتحسين 
المادة



51

التوجيهات الأسئلة  الخطوة

يدعو ذلك إلى كفاءة 
مهنية. ويحتاج إلى 

„تركيز على المشهد العام 
والتفاصيل“.

غالبًا ما تساعد الخريطة 
الذهنية على صياغة 

المفاهيم الرئيسية وهيكلتها 
بطريقة منظمة. يمكن أن 
يستخدم الأساتذة المنظم 
التمهيدي لمنح الطلاب 

نظرة تمهيدية إلى هيكلية 
المقرر والتي يمكن أن 

يستخدمها الطلاب كلمحة 
عامة لاحقًا. يمكن إيجاد 

المزيد من المعلومات حول 
المنظمين المسبقين في 

القسم التالي. 

ما هيكلية الموضوع الداخلية 
والمنطقية؟

ما المحتوى – من وجهة نظر 
الموضوع محدد – الضروري حتمًا 

للمادة؟

كيف ترتبط عناصر المحتوى 
المختلفة ببعضها البعض وهل من 
مصطلحات جامعة وأخرى أضيق 

نطاقًا؟

ما أبرز المجالات والوقائع الرئيسية 
التي تحدد المحتوى الضروري لفهم 

المادة؟

ما الأمور الثانوية – ما الذي يمكنني 
إغفاله، إن لزم الأمر؟

2. جمع وتنظيم 
محتوى المادة

أولً، توضيح متطلبات 
التعلّم للطلاب. وليكون 

الاختيار ذا مغزى، 
استخدم مصطلحات 
جامعة من النقطة 2 

في هذا الجدول. بعدها 
استخدم محتوى التعلّم 
لتحديد نقاط التركيز. 

أي جوانب المحتوى تتصل بشكل 
خاص بالوضع الشخصي أو المهني 

للطلاب؟ ما الجوانب الأقل صلة 
بالمادة؟ )التركيز(

ما خطوة التعلّم الرئيسية التي يجب 
أن يتخذها الطلاب؟

ما الذي سيكون سهلً على الأرجح 
بالنسبة إلى الطلاب وأين يمكن أن 

يواجهوا صعوبات؟

كيف يمكن تبسيط المحتوى الصعب 
لتعزيز فهمه؟ 

3. اختيار وتقييم 
محتوى التعلّم المهم 

)مع تركيز على 
حاجات الطلاب 

التعلّمية(
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التوجيهات الأسئلة  الخطوة

يشمل ذلك نوع المعالجة، 
أي اختيار أساليب 

التدريس. يجب أن تتقيد 
دائمًا بالوقت المتاح. 

ما الوقت المتاح؟

كيف يتمّ توزيع الوقت )تقريبيًا( بين 
مختلف مجالات الموضوع الرئيسية؟

هل يمكن معالجة محتوى التعلّم 
المختار خلال هذا الوقت؟ 

4. مقارنة حجم 
المحتوى بالوقت 

المتاح

الجدول )٢( خطوات، أسئلة وتوجيهات لإعداد محتوى التعلّم. 

أساليب تخفيف/تقليل محتوى التعلّم

فــي القســم التالــي، يتــمّ تقديــم بعــض التوجيهــات المنهجيــة. فهــي تســاعد الأســاتذة، ولا ســيما فــي 
الخطوتيــن الثالثــة والرابعــة اللتيــن عرضهمــا كلافكــي )راجــع الصفحــة 59(، علــى إعــداد وتدريــس 

محتــوى تعلّــم متطــور يمكــن للطــاب معالجتــه فــي الوقــت المتــاح. 

غيــر أنــه لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أن تخفيــض العمليــة يتطلــب معرفــة عميقــة ومتمرســة بالمــادة. ويمكــن 
أن تنطــوي مقاربــة ناجحــة لتحفيــز هــذه العمليــة علــى تبــادل بيــن أســاتذة المــادة نفســها. فســيتعين عليهــم 
إجــراء مناقشــة مكثفــة – وحتــى التجــادل – لاتخــاذ القــرار بشــأن أي محتــوى ومفاهيــم ملموســة مناســبة 
لإعــداد موضــوع دراســي علــى المــدى الطويــل، وكيــف يمكــن دعــم الطــاب إلــى أقصــى حــدّ فــي 
خطــوات التعلّــم التــي تعــرف بصعوبتهــا. لكــن هنــاك بعــض المبــادئ المنهجيــة التــي قــد تســاعد الجميــع. 
فمــن جهــة، يُعتبــر »المنظــم التمهيــدي« وســيلة تتيــح للأســاتذة إيصــال المــادة إلــى الطــاب وتوجيههــم 
بشــأنها، والتركيــز فــي الوقــت نفســه علــى الجوانــب الجوهريــة مــن خــال »رســائل أساســية«. ومــن جهــة 
أخــرى، لا بــدّ مــن تشــجيع الطــاب أنفســهم علــى التعامــل بفعاليــة مــع تخفيــض محتــوى المــادة بمفردهــم.

المنظم المتقدم التمهيدي

ــا حــول المــادة. إنــه نظــرة الخبيــر الشــاملة المقدمــة علــى  ــا أوليً يوفــر المنظــم المتقــدم التمهيــدي توجيهً
مســتوى تجريــدي نســبيًا والتــي تظهــر العلاقــات المتداخلــة المحوريــة فــي موضــوع مــا؛ وهــو يهــدف إلــى 
دعــم الطــاب فــي اكتســاب نظــرة عامــة وترســيخها بشــكل مســتدام. وهــو يحــول أيضًــا دون ضيــاع 
الطــاب فــي التفاصيــل )مايــر 1979(. ويتمثــل هــدف الأســتاذ فــي تعزيــز معرفــة الطــاب المســبقة 

مــن خــال المنظــم التمهيــدي، وبالتالــي فــي تســهيل فهمهــم. 

فالمنظــم المتقــدم التمهيــدي يسُــتخدم عــادةً فــي بدايــة وحــدة تعلّــم جديــدة لمــدة تتــراوح بيــن 10 و15 
دقيقــة كحــد أقصــى. ويقــوم الأســتاذ بطــرح مــا بيــن 10 إلــى 15 مصطلحًــا وفكــرة أساســية ومفهومًــا و/

أو ســؤالا بواســطة عــرض شــرائح أو نســخ ورقيــة. ومــن خــال الإشــارة إلــى الروابــط وتصويــر ظواهــر 
خاصــة، يــزود الأســتاذ الطــاب بهيكليــة متمرســة فــي مرحلــة مبكــرة )أي تمهيديــة( مــن عمليــة التعلّــم. 
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ويســهّل ذلــك علــى الطــاب الاســتفادة مــن المعرفــة القائمــة وبنــاء معرفــة جديــدة بشــكل مســتقل. كمــا قــد 
يكــون المنظــم المتقــدم التمهيــدي نقطــة إســناد مهمــة خــال المقــرر أو فــي نهايتــه. 

يسجد المثالان التاليان فكرة المنظم المتقدم التمهيدي واستخدامه العملي في الصف: 

مثال  - تقنيات التلطيف )حلقة دراسية من تنظيم إيفو فويست لأخصائيي الصحة(: 

اســتُخدم المنظــم المتقــدم التمهيــدي التالــي فــي دورة تدريبيــة للأســاتذة فــي قطــاع الصحــة. خــال 
مرحلــة التخطيــط، تــمّ تخصيــص يوميــن لموضــوع »تقنيــات التلطيــف«. وبمــا أنــه لــم يتبــق ســوى 
نصــف يــوم لمناقشــة هــذا الموضــوع بعــد مراجعــة محتــوى التعلّــم، كان مــن الضــروري إجــراء 

بعــض التخفيضــات. 

وقــد عــرض الأســتاذ الهيكليــة الأساســية مــع خريطــة ذهنيــة جســدت المحتــوى الأساســي لموضــوع 
»تقنيــات التلطيــف«. وتــمّ اختيــار ثلاثــة أمثلــة عميقــة تناولــت المحتــوى الــذي يمكــن معالجتــه 

بشــكل واقعــي خــال الفتــرة الزمنيــة المختصــرة.  

الرسم )٢( خريطة ذهنية مستخدمة كمنظم متقدم تمهيدي )فويست 2017(.

كانــت التجربــة مــع المنظــم المتقــدم التمهيــدي إيجابيــة باســتمرار. وبفضــل لمحــة عامــة مماثلــة، بــدأ 
الطــاب يدركــون كيــف يكــون محتــوى التعلّــم متجــذرًا فــي المــادة. فقــد اســتفادوا بشــكل خــاص مــن خــال 
مراقبــة ثلاثــة أســاليب نموذجيــة يمكنهــم مــن خلالهــا تغييــر وظيفــة التلطيــف ضمــن مجموعــة مــا، رهنًــا 

بالتركيــز المطلــوب فــي كل مرحلــة. 

3: ف  محور تركیز  
فرض لصیاغة اختبار سؤال/جواب   

الأفكار الرئیسیة المهمة 
المواد 

تقنیات التلطیف

دورة التلطیف 

التقتنیات

1: ن  محور تركیز  
 تعدیل الأسئلة مع �طاقات الخطة

الرئیسیة 

 محور تر �یز 2: ا
 استعادة المعر فة السا�قة من خلال

العصف الذهني

تصور مستمر

الوسیط 
المجموعة 

ن 1- نقطة الانطلاق

ن 2- جمع الأفكار
ن 3- الاختیار
ن 4- المعالجة
ن 5- التخطیط

تقنیات طر ح الأسئلة

الإبر المثبتة
�طاقات الخطة الرئیسیة 

المشاركون 

سؤال تذ�یر�  

سؤال خاص ببطاقة الخطة الرئیسیة  
سؤال �طرح عبر لاصق بنقطة واحدة  

سؤال �طرح عبر لاصق �عدة نقا�  
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مثال دراسة البلورات بالأشعة السينية )محاضرة قدمتها د. سابينا جربر(

يشــمل منهــج الفصــل الدراســي الســادس مــن برامــج شــهادة البكالوريــوس فــي الكيميــاء موضــوع 
التوضيــح الهيكلــي للبروتينــات باســتخدام دراســة البلــورات بالأشــعة الســينية ويغطــي أســاليب 
مختلفــة مــن التحاليــل البيولوجيــة للبروتينــات. ويتألــف نمــوذج التدريــس مــن سلســلة محاضــرات 
مــع مــا بيــن 30 إلــى 40 مشــاركًا مــن جامعــة زيوريــخ للعلــوم التطبيقيــة فــي فيدنســفيل، سويســرا. 
وتُعتبــر دراســة البلــورات بالأشــعة الســينية وســيلة تحليــل بيولوجــي متخصصــة إلــى حــدّ كبيــر، 
تســتخدم عمومًــا فــي بيئــة أكاديميــة. وكان الطــاب الذيــن شــاركوا فــي هــذا المقــرر يتمتعــون 
بمعرفــة علميــة ســابقة اكتســبوها مــن دورات تدريبيــة ســابقة، لا ســيما فــي مجالــيْ الكيميــاء 

والبيولوجيــا. لكــن معظمهــم لــم يمتلكــوا معرفــة مســبقة بدراســة البلــورات بالأشــعة الســينية.

 

الجدول )٤( المنظم المتقدم التمهيدي حول دراسة البلورات بالأشعة السينية. 

بمــا أن الطــاب كانــوا يدرســون فــي جامعــة للعلــوم التطبيقيــة، كان مــن الضــروري تدريــس المــادة مــن 
الناحيــة التطبيقيــة. ورغــم أن المنظــم المتقــدم التمهيــدي يتضمــن البيانــات الأساســية وأبــرز الوقائــع 
النظريــة لوســيلة التحليــل البيولوجــي هــذه، تتجــه الهيكليــة نحــو العمليــة التجريبيــة. وبالتالــي، لا يتعــرف 

الطــاب إلــى الخلفيــة النظريــة فحســب، بــل بإمكانهــم متابعــة الإجــراءات التجريبيــة فــي المختبــر.  

وقد يكون من المفيد تطوير منظم متقدم تمهيدي ذي محتوى زمني، إذ يكون تحديد النقاط الأساسية 
أســهل بالمقارنــة مــع لمحــة عامــة نظريــة محــض عــن الموضــوع. وعليــه، عنــد بدايــة المحاضــرة الأولــى، 
يســاعد الأســتاذ الطــاب علــى تصفــح المنظــم المتقــدم التمهيــدي مــن اليســار إلــى اليمــن، ثــم مــن الأعلــى 

 البروتینات في 
المحلول

 تعرض البلورات الخام  
للأشعة السینیة

حیود الأشعة السینیة

دراسة البلورات �الأشعة السینیة الخاصة �البروتینات   
x, y, zإحداثیات الذرة في مجال ثلاثي الأ�عاد 

فهم الهندسة والوظیفة
تصامیم منطقیة وقائمة على الهی�لیات + دقة عالیة جدًا

 شر� توافر أحجام �بیرة من البروتینات    
مساع تتطلب وقتًا طو�لاً وفرزًا عالي الدقة 

 متبلّر البروتینات 

 تعرض البلورات  
المشتقة للأشعة السینیة

كثافة مؤشرات میلر البلور�ة  
كثافة الإلكترون 

 نمط حیود
البلورات الخام 

" كیبة" الحمض الأمیني تر  
في  �ثافة الإلكترون 

المراحل 

نمط حیود البلورات المشتقة 

 مش�لة مرحلیة 
نقع البلورات �معادن ثقیلة 

 بلورة البروتینات    
 خلا�ا وحد�ة ذات شب�ات

ثلاثیة الأ�عاد منظمة ومتناسبة

 محلول مواقع تركیبة  
 ثلاثیة الأ�عاد للبروتینات 

x, y, zلكل ذرة 
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إلــى الأســفل ومجــددًا نحــو اليميــن. ويــوازي ذلــك تدفــق العمــل العملــي والمعلومــات التــي تصبــح متوافــرة 
مــع تقــدّم ســير العمــل. 

تحديد الرسائل الرئيسية

أثبت التركيز على الرسائل الرئيسية لخفض محتوى التعلّم والإبقاء على الجوهر فعاليته في 
التخطيط لمراحل ترتيبات التعلّم وتصميمها. ويمكن تحديد هذه الرسائل الرئيسية من خلال الإجابة 

عن الأسئلة التالية )فويست 2017(:

حول ماذا يتمحور تسلسل الدرس؟

ما هي الرسالة التي أريد إيصالها إلى الطلاب من خلال عرضي أو الأنشطة التعلّمية؟

ما الذي يجدر بهم تذكره قبل كل شيء؟ 

يســاعد توضيــح الرســائل الرئيســية الأســاتذة علــى تحديــد عناصــر المــادة بطريقــة دقيقــة. ومــن خــال 
تحديــد التسلســل والتصميــم فــي الوقــت نفســه، يــزودون المتعلميــن بهيكليــة تبسّــط نفاذهــم / تمكنهــم مــن 
الســياق وفهمهــم لــه. وفــي المثــال التالــي، وضــع الأســتاذ كلاوديــو نــوداري مــن جامعــة زيوريــخ لتعليــم 
الأســاتذة بيانــات رئيســية لــكل وحــدة تعليميــة ضمــن برنامــج شــهادات لأســاتذة اللغــات الذيــن يرغبــون 

بتعلّــم الألمانيــة كلغــة ثانيــة. 

الوحدة 1 حول اكتساب لغة ثانية: 

»تعلّم لغة ثانية هو بمثابة بناء منزل والعيش فيه في الوقت نفسه«.

الوحدة 2 حول بناء المفردات: 

»يجب استخدام الكلمة عدة مرات من أجل دمجها«.

الوحدة 3 حول التعامل مع نصوص الطلاب: 

»التصحيح لا يحقق سوى ما يمكن للمتعلّم استيعابه عن وعي«.

الوحدة 4 حول اللغة كنظام: 

»عند تعلّم لغة، لا يتراجع عدد الأخطاء في النصوص، إنما يبقى على حاله مع ازدياد تعقيدها«.

الوحدة 5 حول العرض الذهني لفعل قراءة النصوص: 

»القراءة هي بمثابة مشاهدة فيلم في رأسك«.

إن الرســائل الأساســية هــي أشــبه بعمليــة بلــورة للمحتــوى. فبــدءًا بالرســائل الجوهريــة، يمكــن للأســاتذة 
المحتمليــن إعــادة بنــاء المفاهيــم والأمثلــة المرافقــة، وبالتالــي اســتخدامها بكفــاءة عنــد إعــداد دروســهم. 
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ــم يكــون فعــالً بشــكل  لا يجــدر بالأســاتذة فقــط النظــر فــي تخفيــض/ تقليل/تخفيــف  المحتــوى. فالتعلّ
خــاص عندمــا ينخــرط الطــاب بفعاليــة فــي محتــوى التعلّــم بأنفســهم. يجــب أن يتمكنــوا مــن ربــط 
المعلومــات الجديــدة بمعارفهــم الســابقة. كمــا يجــب أن يســتخلصوا جوهــر المعلومــات الجديــدة، علــى 
ســبيل المثــال مــن خــال كتابــة تفاصيــل محــددة مــن العــرض أو المحاضــرة أو حتــى إعــداد تلخيــص 
مســتخدمين مفرداتهــم الخاصــة. وفــي الحالتيــن، تُعتبــر العمليــة تخفيضيــة. وحيــن يتحــدث الطــاب 
لاحقًــا إلــى أصدقائهــم عــن عمليــة التعلّــم أو يســردون أهــم الاســتنتاجات إلــى جماعــة التعلّــم التــي ينتمــون 
إليهــا، يطبقــون فــي الوقــت نفســه اســتراتيجية التخفيــض. تشــمل هــذه العمليــة الاعتــراف بالعلاقــات، 

وتقديــم ملاحظــات عــن المحتــوى، وتحديــد مراجــع أو تطويــر مفاهيــم عاليــة المســتوى.

ويتعيــن علــى الأســاتذة تشــجيع الطــاب بشــكل كبيــر علــى التفكيــر فــي احتمــالات التخفيــض. فيجــب 
إرشــاد الطلاب حول أي محتوى محدد يجب الإبقاء عليه وأي واحد يجب /تجاهله، مع تبرير قرارهم 
هــذا. مــا هــي معاييــر الاختيــار لانتقــاء المــواد أو تجاهلهــا )اختيــار مبــرر(؟ يجــدر بهــم التركيــز علــى 
المحتــوى الجوهــري )التركيــز علــى العناصــر الأساســية( أو تبســيط العــروض المعقــدة مــن خــال تصــوّر  
جديــد مبســط.  إن المقاربــات الثــاث مفيــدة، لكــن اختيــار المحتــوى المبــرر مفيــد بشــكل خــاص خــال 

المرحلــة الأولــى مــن عمليــة التعلّــم عندمــا يعانــي الطــاب مــن حجــم المــواد وتعقيدهــا. 

ومن خلال تقليص المجال المتاح أمام المعلومات المكتوبة أو وقت التعلّم، يضطر الطلاب إلى 
التعامل مع محتوى المادة:

يمكــن للأســاتذة علــى ســبيل المثــال تشــجيع الطــاب علــى إعــداد أوراق لتدويــن الملاحظــات، أي 
ملخصــات قصيــرة محــددة بنصــف صفحــة كحــدّ أقصــى. وتتضمــن هــذه الملخصــات أهــم الأفــكار حــول 
موضــوع محــدد، مــا يتطلــب بالتالــي مــن الطــاب تحديــد أولويــات محتــوى المقــرر وتنظيمــه. ويمكــن 
أيضًــا أن يقــرر الأســاتذة الســماح للطــاب باســتخدام الملخصــات رســميًا خــال الامتحانــات. وربمــا 
يتذكــر مــن اختبــر هــذه الأوراق فــي أيــام دراســته إلــى أي مــدى كانــت مفيــدة: فإعــداد أوراق تدويــن 
الملاحظــات بحــدّ ذاتــه القائــم علــى دراســة معمقــة لمــواد التعلّــم يســاعد الطالــب علــى تذكرهــا بشــكل 
أفضــل. ولــن يكــون مــن الضــروري فــي أغلــب الأحيــان أخــذ هــذه الأوراق إلــى الامتحــان بذاتــه، إذ إن 

ــم إلــى الذاكــرة الطويلــة المــدى.   إعدادهــا يحفــز العمليــات التــي تنقــل بنجــاح مــواد التعلّ

يشــكّل التمريــن التالــي مثــالً علــى حصــر الوقــت المتــاح. يتــمّ منــح الطــاب مهمــة إعــداد ورقــة معلومــات 
بشــأن عمليــة التعلّــم المنجــزة خــال فتــرة محــددة وقصيــرة. ولهــذه الغايــة، يــدوّن الطــاب – بطريقــة 
منهجيــة – رســائل رئيســية ومصطلحــات مهمــة مــع تعريفاتهــا فــي مــادة محــددة. فــي حــال اعتبــر الأســتاذ 
أن هــذه المســتندات ستُســتخدم لاحقًــا كمــادة تعلّــم لتمريــن مجموعــة تاليــة، عــادةً مــا يــزداد تحفيــز 

الطــاب لإعدادهــا. 

إضافــةً إلــى الشــكلين الأساســيين المتمثليــن فــي تخفيــض المســاحة المتوافــرة ووقــت التعلّــم، ثمــة وســائل 
أخــرى لدعــوة المشــاركين إلــى الانخــراط فــي عمليــة التخفيــض:  

بشــكل  يعملــون  فالطــاب  تحقــق ضمــن مجموعــات صغيــرة.  قوائــم  بإعــداد  الطــاب  تكليــف 
مصغّــر مــن خــال التركيــز علــى جانــب واحــد وتحديــد مقاربــة واحــدة. كمــا أن معظــم قوائــم 
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ويمكــن  الطــاب.  بيــن  للغايــة  مألوفــة  هــي  وبالتالــي  العمليــة  للخطــوات  مصممــة  التحقــق 
للأســتاذ أيضًــا تشــجيع تبــادل قوائــم التحقــق أو بإمــكان الطــاب المشــاركة فــي منافســة للخــروج 

بقوائــم التحقــق الأجــدى والأفضــل مــن حيــث توفيــر الوقــت. 
يمكــن للطــاب صياغــة الأســئلة ضمــن تمريــن يحاكــي الامتحــان. فمــن جهــة، نتعامــل هنــا 
أيضًــا مــع اختيــار المحتــوى: يتعيّــن علــى الطــاب اختيــار محــطّ تركيــز. ومــن جهــة أخــرى، 
للمــادة.  مكثفــة  دراســة  تفتــرض  فعالــة  تعلّــم  بتقنيــة  وإجاباتهــا  الامتحــان  أســئلة  كتابــة  ترتبــط 
وتُظهــر التجربــة أنــه لا يمكــن إجــراء امتحــان بشــأن كامــل المحتــوى علــى نحــو متســاوٍ. غيــر 
أن محاولــة نقــل المحتــوى إلــى ســؤال امتحــان تُعتبــر مثــالً جيــدًا علــى عمليــة ذاتيــة التوجيــه 

تعــزّز التذكّــر.  
القيــام  علــى  الطــاب  لتشــجيع  بقليــل  تطــورًا  أكثــر  أخــرى  وســيلة  الأفــكار  ورقــة  وتُعتبــر 
بتخفيضــات. وبموجبهــا، يُطلــب مــن الطــاب العمــل علــى مــادة محــددة بأســلوب مــن أربــع 
خطــوات. وتكــون نقطــة الانطــاق بمثابــة موضــوع محــدد بوضــوح. بعدهــا، يصــف الطــاب 
المــادة قيــد التدقيــق تحــت العناويــن »الفكــرة« )1(، »الاســتنتاجات« )2(، »الأمثلــة العمليــة« 
أو »القصــة« )3(. وتحــت عنــوان »ســؤال متابعــة« )4(، يشــيرون إلــى مــا إذا كان الحــال  
هــو نفســه لمواضيــع مشــابهة. ويُعتبــر ســؤال المتابعــة، الــذي يهــدف إلــى تحويــل النتائــج إلــى 
ممارســة مســتقبلية، مناســبًا علــى نحــو خــاص لكــي تجيــب عنــه مجموعــات عمــل أخــرى. 

الوقــت الاصطناعيــة. وفــي نهايــة  الســؤال بدقيقــة واحــدة حــدود  تتنــاول كتابــة الإجابــة عــن 
فــي غضــون  الجلســة، يُطلــب مــن الطــاب عــادةً الإجابــة كتابــةً عــن ســؤالين كحــدّ أقصــى 

دقيقــة واحــدة. فــي مــا يلــي مثــال علــى هــذه الأســئلة:     
ما هي الرسالة التي سأحملها معي إلى المنزل اليوم؟

ما الذي سأرغب في معرفة المزيد عنه؟

أي من أسئلتي تبقى من دون إجابة؟

إن ميــزة هــذه الملاحظــات المركــزة والجوهريــة واضحــة: يتمكّــن الأســاتذة مــن معرفــة مســتوى الطــاب 
وبإمكانهــم تحديــد المجــالات التــي تتطلــب عمــاً أو دعمًــا إضافيًــا. فــي الوقــت نفســه، يتفاعــل الطــاب 
– قبــل مغــادرة قاعــة الصــف – بشــكل مكثــف مــع المــادة ويمكنهــم تحديــد الفجــوات التــي يريــدون ســدّها 

بشــكل مســتقل. 

يمكــن عــرض الإجابــات عــن الســؤال فــي دقيقــة واحــدة إن كان هنــاك متســع مــن الوقــت، أو يمكــن 
للأســتاذ أن يجمعهــا للاطــاع عليهــا لاحقًــا. ومــن خــال نقــل الرســائل الأساســية التــي تحملهــا هــذه 

الإجابــات، يمكــن حفظهــا فــي منصــة تعلّــم واســتخدامها لخلــق فــرص للنقــاش. 

لعــدة  الطــاب  يقــوده  الــذي  الخفض/التقليل/التخفيــف  مــن  إضافــي  نمــوذج  ممارســة  وتمّــت 
ســنوات فــي وحــدة تتعلــق باكتســاب اللغــة. ويقــوم ذلــك علــى اســلوب »الأحجيــة المقطوعــة« 
مجموعــات   4 إلــى  الطــاب  تقســيم  تــمّ  الدراســي،  الفصــل  بدايــة  وفــي  التعاونــي(.  )التعلّــم 
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لــكل منهــا موضــوع محــدد. وغطــت المواضيــع الأربعــة محتــوى الوحــدة مــن 4 وجهــات نظــر 
المواضيــع  مجموعــات  أعضــاء  تبــادل  الأخيــرة،  إلــى  الثانيــة  الوحــدة  دورة   وفــي  مختلفــة. 
دورة  فــي  أمــا  خبــراء(.  )مجموعــة  وحدتهــم  محتــوى  عــن  ملخصًــا  وكتبــوا  النظــر  وجهــات 
الوحــدة الأخيــرة، فتــمّ تشــكيل مجموعــات مــن 4 عناصــر حيــث تــمّ عــرض المواضيــع الأربعــة 
كتابــةً،  الوحــدة  إدارة  إلــى  إرســاله  تــمّ  الــذي  الملخــص،  إلــى  واســتنادًا  تبــادل(.  )مجموعــات 
لأســئلة  مخصصــة  دقائــق   5 تليهــا  دقائــق،   10 لمــدة  موضوعه/هــا  شــخص  كل  عــرض 
المتابعــة. وبعــد أربــع دورات امتــد كل منهــا علــى 15 دقيقــة، تلقــى الطــاب نموذجًــا يعكــس 
لــم  التــي  الثلاثــة  للمواضيــع  المفتاحيــة  الكلمــات  بكتابــة  قامــوا  بعدهــا،  الأربعــة.  المواضيــع 
يعرضوهــا بأنفســهم. وتظهــر التجربــة أن هــذه الوســيلة فعالــة للغايــة. وكان الطــاب محفزيــن 
للمشــاركة فــي هــذه الوحــدات وكوّنــوا أخيــرًا لمحــة عامــة واضحــة عــن المحتــوى ومعرفــة معمقــة 

مــن وجهــة نظــر واحــدة علــى الأقــل. 

ملاحظات ختامية

تتمثل مهمة أساسية لكل أستاذ بتحديد اختيار مبرر لمحتوى التعلّم وإعداده بطريقة تشجع التعلّم، 
كي يتمكّن الطلاب من استيعابه وترسيخه في الوقت المتاح. يهدف هذا الفصل إلى تعزيز التوعية 

إزاء هذا التحدي ولعرض استراتيجيات التخفيض للأساتذة والطلاب وعلى السواء. 

ولحصر ذلك ضمن ثلاث رسائل أساسية، من المفيد تذكر ما يلي: 

يتّسم التدريس الجيد في المقام الأول بكمية محددة وعرض لمحتوى التعلّم الذي تمّ تكييفه بحذر 
ليتناسب مع المعارف السابقة وأداء الطلاب، وكذلك الوقت المتاح. 

يُعتبر تخيض المحتوى ومدى تعقيده إحدى مهام الأساتذة الرئيسية عند التخطيط للمقررات؛ 
ويعدّ ضروريًا للتدريس الفعال، وفوق كل شيء، لتعلّم الطلاب. 

وفقط في حال انخرط الطلاب بفعالية في المادة، سيتمكنون من استيعاب المفاهيم والروابط ذات 
الصلة وترسيخها. 
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مونيكا فيكساس وتوبياس زيمرمان

مقاربات موجّهة نحو الكفاءة للتقييم

مقدمة

ــا فــي مجتمــع عالمــي ســريع التطــور كمــا ذكرنــا فــي الفصــل 1 بشــأن  تواجــه الجامعــات تغييــرًا جوهريً
إعــادة تعريــف التعليــم العالــي. وتعنــي التحديــات التــي يطرحهــا الارتقــاء إلــى مســتوى التوقعــات الجديــدة 
للمعاييــر الأكاديميــة خــال العقــد القــادم ومــا بعــده أنــه لا بــدّ مــن الاســتمرار فــي إعــادة النظــر فــي التقييــم 
وتجديــده. ويشــمل تعزيــز التقييــم فــي مرحلــة التعليــم العالــي التخطيــط المنهجــي لتوفيــر مهــام تقييــم 

تتطلــب دمــج المعلومــات وتطويــر الكفــاءات. 

وينطــوي ذلــك علــى توســيع رؤيــة التقييــم كــي تصبــح نشــاطًا تعلّميًــا ذاتــي التنظيــم للطــاب. فــإن أردنــا 
أن تســاهم التقييمــات فــي ثقافــة تعلّــم وتدريــس مثمــرة، يجــب أن يتحمــل الطــاب مســؤولية عمليــة 
تقييمهــم الخاصــة وتنظيــم تعلّمهــم بأنفســهم )إلــى جانــب تعلّــم نظرائهــم(. الأمــر ليــس بســهل، إنمــا 
ضــروري وممكــن إن تــمّ اتخــاذ التدابيــر و الإجــراءات الصحيحــة. يتطــرق هــذا الفصــل إلــى وجهــات 
نظــر مختلفــة للتقييــم ويركّــز علــى تحســين ممارســات التقييــم مــن خــال تعزيــز أنشــطة تشــكيلية تهــدف 

ــم الطــاب.  إلــى دعــم تعلّ

ويبــدأ الجــزء الأول بتوضيــح مفهــوم التقييــم، والأغــراض الرئيســية منــه والفــرق بيــن تقييــم التعلّــم، والتقييــم 
لغــرض التعلّــم والتقييــم بصفتــه وســيلة تعلّــم. ويقتــرح إيــاء أهميــة موازيــة للتقييــم بصفتــه وســيلة تعلّــم – 
أي التقييــم لتعزيــز التعلّــم طيلــة الحيــاة – كالتقييــم الثابــت للتعلّــم وتقييــم التعلّــم. وهــو يقــوم علــى معاينــة 
نمــاذج ووســائل وأدوات تقييــم ضمــن أطــر رســمية، تترافــق مــع بعــض الأســئلة عــن جــودة وموثوقيــة 
إجــراءات التقييــم هــذه. أمــا الجــزء الأخيــر مــن الفصــل فيركّــز علــى لحظــات وعناصــر التقييــم ويغــوص 
فــي مواضيــع مثــل بنــاء فئــات للتقييــم، مــع تجنــب ســرقة المؤلفــات والأخــذ فــي الاعتبــار التفــاوت بيــن 

اســتراتيجيات تعلّــم الطــاب فــي إطــار تصميــم التقييــم. 

تحديد مفهوم التقييم – ما هو التقييم؟

مــا هــو المســتوى الــذي نريــد أن يحققــه الطــاب عنــد نهايــة مقــرر مــا أو برنامــج شــهادة؟ والأهــم، كيــف 
نعلــم أنهــم وصلــوا إلــى هــذا المســتوى؟ ســتقودنا الإجابــة عــن هذيــن الســؤالين للتفكيــر بالتقييــم باعتبــاره 
عمليــة رئيســية لجمــع المعلومــات حــول تعلّــم الطــاب وأدائهــم بهــدف تحســين التعليــم. ويمكــن النظــر 
إلــى التقييــم باعتبــاره فــن وعلــم التعــرف إلــى مــا الــذي يعرفــه الطــاب أو علــى أنــه عمليــة تهــدف إلــى 
توفيــر معلومــات مفيــدة عمــا إذا كان الطــاب حققــوا أهــداف تعلّــم مهمــة وبالتالــي عــن التقــدّم الــذي 

يحــرزه كل طالــب. يعــرف هوبــا وفريــد )2000( التقييــم علــى أنــه:

»عمليــة جمــع المعلومــات ومناقشــتها مــن مصــادر متعــددة ومختلفــة بغيــة تطويــر فهــم عميــق لمــا يعرفــه 
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الطــاب ويفهمونهــص ومــا يمكنهــم القيــام بــه بالمعرفــة التــي يملكونهــا نتيجــة تجاربهــم التعليميــة؛ وتتــوجّ 
العمليــة عنــد اســتخدام نتائــج التقييــم لتحســين التعلّــم اللاحــق )ص. 8(«.

وفــي مــا يتعلــق بمصطلحــات التقييــم، ثمــة إختلافــات دقيقــة بيــن المصطلحــات التاليــة: الانتقــاد، التقييــم، 
وضــع علامة/القيــاس والتقويم: 

الانتقاد: تقديم ملاحظات إلى شخص ما حول عمل ما،  

التقييم: جمع البيانات بينما نسمع أو نرى الطالب أو نقرأ عمله/ها بهدف تعزيز عملية تعلمه/
ها،

القياس/وضع العلامة: منح قيمة لمستوى الإنجاز المقاس مقابل معايير محددة لبند التقييم 
الفردي أو لفترة تعلّم،

التقويم: تقديم ملاحظات إلى شخص ما، إصدار الأحكام ومنح قيمة لعمل ما. 

ويمكن تعزيز تحديد مفهوم التقييم الفعلي من خلال المبادئ الداعمة التالية: 

يُعتبــر التقييــم ميــزة أساســية للتدريــس والمنهــج. فهــو يقــود بشــكل كبيــر كيفيــة تعلّــم الطــاب 
ومــا يحققونــه. إنــه مــن بيــن أهــم العوامــل المؤثــرة فــي تجربــة الطــاب فــي التعليــم العالــي، وفــي 
نظــرة الطــاب إلــى المنهــج، وكذلــك الطــرق التــي قــد يشــاركون فيهــا فــي عمليــات تهــدف إلــى 

اكتســاب المهــارات )بــود وشــركاه 2010(.
بشــأن  الأســاتذة  يواجههــا  التــي  القــرارات  كافــة  بســبب  بالتحديــات  يزخــر  نشــاط  التقييــم  إن 
ــم الطــاب. وفــي حيــن قــد تبــدو بعــض هــذه القــرارات صغيــرة وغيــر مهمــة، تُعتبــر أخــرى  تعلّ
كيفيــة  حــول  القــرارات  المثــال  ســبيل  علــى  الطــاب،  حيــاة  مســار  فــي  وتؤثــر  »مصيريــة« 
تدريــس الطــاب وتدريبهــم علــى أفضــل وجــه مــن أجــل الحيــاة الأكاديميــة والمهنيــة. فضــاً 
عــن ذلــك، يمكــن لســوء المواءمــة بيــن ممارســات التقييــم وأهــداف التعلّــم، وأثــر الملاحظــات 

الســلبية أو إطــاق أحــكام ذاتيــة غيــر مســتندة إلــى أدلــة، إلــخ التأثيــر فــي نواتــج التعلّــم.
أساســي  إنــه  المقابــل،  فــي  فحســب.  والتعلّــم  التدريــس  لأنشــطة  النهائيــة  النتيجــة  التقييــم  لا 
للتدريــس والتعلّــم مــن أجــل اختبــار مؤهــات الطــاب وكذلــك إعدادهــم وتحفيزهــم خــال عمليــة 
التعلّــم. وبالتالــي، يكتســب  التقييــم »لغــرض التعلّــم« و »بصفتــه« أهميــةً متســاوية كـ«تقييــم 
التعلّــم«. وهــذا الأمــر ضــروري لضمــان أن  نواتــج التعلّــم المرجــوة يمكــن تحقيقهــا بالتماشــي 

مــع متطلبــات ومعاييــر التعليــم العالــي.
هــذا وتختلــف نظــرة الأســاتذة والطــاب إلــى تقييــم الطــاب؛ فبالنســبة إلــى الأســاتذة، التقييــم 
هــو الاعتبــار الأخيــر فــي تصميــم عمليــة التدريــس والتعلّــم )بعــد التخطيــط للمحتــوى، ولأســاليب 
ومــوارد التدريــس والتعلّــم(، بينمــا بالنســبة إلــى الطــاب فهــو يســيطر علــى تفكيرهــم )الجــدول 

 .)1
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كيف ينظر الطلاب إلى 
التدريس والتعلّم

ما هي الوسائل المعتمدة 
لتقييمي؟

ما الذي علي معرفته؟
 

 ما هي بالتالي أهداف 
التعلّم؟
 

ما هي مقاربات الدرس 
التي علي اعتمادها؟

عادةً ما يستحوذ التقييم 
على نظرة الطلاب إلى 
عملية التدريس والتعلّم

 

إعادة موضعة 
تقييم الطلاب كأداة 
استراتيجية لتعزيز 

التدريس والتعلّم

 

كيف ينظر الفريق 
الأكاديمي إلى التدريس 

والتعلّم
ما هو محتوى المقرر الذي 

يجب تعليمه؟
ما الذي يجب أن يتعلّمه 

الطلاب؟
 

 ما هي وسائل التدريس 
والتعلّم المناسبة؟

 
كيف يمكن تقييم تعلّم 

الطلاب؟
يمكن أن يكون التقييم هو 
الاعتبار الأخير للفريق 
الأكاديمي خلال تصميم 
عملية التدريس والتعلّم

الجدول )1( وجهات نظر الأساتذة والطلاب حول التقييم )بيغز 2003(

رغــم أن التقييــم فــي التعليــم العالــي يركــز علــى الطــاب الأفــراد، إلا أنــه يقــوم بذلــك فــي ســياق 
الطــاب الآخريــن ضمــن مقــرر محــدد وبرامــج شــهاداتهم والمؤسســة ونظــام التعليــم الوطنــي. 
وبالتالــي، مــن الضــروري فهــم متطلبــات ومعاييــر المنهــج لــكل مــن هــذه العوامــل عنــد البــدء 
عمليــة  التقييــم  ويُعتبــر  الملاحظــات.  وتوجيــه  والقيــاس  والمعاييــر،  التقييــم،  نمــاذج  باعتمــاد 
شــاملة يجــب أن تضــم كافــة جوانــب التدريــس والتعليــم والتقييــم )بيفــز 2003(. فضــاً عــن 
ذلــك، لا بــدّ مــن توســيع مفهــوم المواءمــة البنــاءة )قــارن مــع الفصــل 2، القســم 2.9( ليشــمل 
إلــى  لهــا والســعي  التخطيــط  أيضًــا  البرامــج، ولكــن  بيــن عناصــر  الغايــة  انســجام  فقــط  ليــس 
معرفــة أثرهــا علــى الأغــراض الطويلــة الأمــد مــا بعــد التخــرّج )فيكســاس وزلويغــر 2018(.     
يشــمل التقييــم العديــد مــن العوامــل التــي تؤثــر علــى فعاليتــه. وتشــمل هــذه العوامــل، مــن بيــن 
أمــور أخــرى، المســاءلة  ومــدى اســتعداد الطــاب، والاهتمــام بالتنــوّع ومعالجــة الإنصــاف، 
وتقييــم المعرفــة والمهــارات ذات الصلــة، والتركيــز علــى التعليــم القائــم علــى الكفــاءة لتســليح 
التــي  التحديــات  المتعــددة الاختصاصــات وتخطــي  المعرفــة  للعمــل والانفتــاح علــى  الطــاب 

يطرحهــا إجــراء تقييمــات جماعيــة لجهــة تركيبــة المجموعــة.  
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تقليديًــا، اضطلــع الأســاتذة بمســؤولية جمــع المعلومــات وإصــدار الأحــكام حــول كيفيــة تلبيــة 
عمــل الطــاب للمعاييــر المناســبة، لكــن فــي أيامنــا هــذه، يتعيّــن علــى الطــاب تطويــر المهــارة 

التــي تخوّلهــم إصــدار الأحــكام حــول عملهــم وعمــل الآخريــن علــى الســواء.  
لهذه الأسباب المتعددة، يوفّر التقييم نقطة تدخل استراتيجية للتأثير في تطوير التعلّم على المدي 

القصير والطويل. 

كيف نتناول انواع التقييم؟

بصفتنــا أســاتذة، يمكننــا جمــع الأدلــة وإصــدار الأحــكام حــول إنجــازات الطــاب بطــرق مختلفــة. ولطالمــا 
ســاد الإعتقــاد بــأن هنــاك هدفيــن للتقييــم: نهائــي وتكوينــي.  

ويكمــن الهــدف النهائــي فــي توفيــر شــهادة إنجــاز. إن الشــهادة هــي ســجل مصــادق عليــه لأداء 
التعليميــة لإصــدار  والمؤسســات  العمــل  أربــاب  عــادةً  ويســتخدمها  محــدد؛  برنامــج  فــي  الطالــب 

الأحــكام حــول إمكانيــة القبــول فــي الوظيفــة أو الحاجــة إلــى المزيــد مــن الدراســة. 

ويتمثــّل الهــدف التكوينــي فــي تســهيل التعلّــم. فملاحظــات مــن فــروض متنوعــة تتيــح للطــاب إصدار 
الأحــكام علــى إنجازاتهــم الخاصــة ومعرفــة مــا الــذي عليهــم تعلّمــه بفعاليــة أكبــر ضمــن البرنامج.

تجدر الملاحظة أن هذين الهدفين يرتبطان بمجموعة مختلفة من الممارسات )إيرل وكاتز 2006(

تقييــم التعلّــم: يســاعد الأســاتذة علــى اســتخدام دليــل علــى تعلّــم الطــاب لتقييــم إنجازاتهــم بالمقارنــة 
مــع النتائــج والمعاييــر. يشــار إليــه أحيانًــا بـ»التقييــم النهائــي«، ويســتخدم عــادة فــي نقــاط رئيســية 
محددة خلال وحدة تعلّم أو في نهاية هذه الوحدة أو المادة أو الفصل الدراسي ويمكن استخدامها 

أيضًــا لوضــع علامــة للطالــب. 

التقييــم لغــرض التعلّــم: يســتخدم الأســاتذة دليــاً علــى معرفــة الطــاب وفهمهــم ومهاراتهــم لتحســين 
طريقــة تدريســهم. ويشــار إليــه أحيانًــا بـ»التقييــم التكوينــي«، ويســتخدم عــادةً خــال عمليــة التدريــس 

والتعليــم لإيضــاح تعلّــم الطــاب وفهمهــم. 

التقييــم بصفتــه وســيلة تعلّــم: يطبــق هــذا التقييــم عندمــا يقيّــم الطــاب أنفســهم. فيقــوم الطــاب 
بمراقبــة تعلّمهــم ويطرحــون الأســئلة ويســتخدمون مجموعــة اســتراتيجيات لاتخــاذ قــرارات حــول مــا 

يعرفونــه ويمكنهــم القيــام بــه وكيفيــة اســتخدام التقييــم لتعلّــم أشــياء جديــدة. 

هــذا ويُســتخدم التقييــم النهائــي للحكــم علــى الكفــاءات التــي يكتســبها الطــاب عنــد انتهــاء الوحــدة أو 
البرنامــج، أي مــا إذا كان الطــاب قــد حققــوا نتيجــة التعلّــم الخاصــة بالمقــرر. وللقيــام بذلــك، يجــب 
ضمــان المواءمــة بيــن نــوع المهمــة النهائيــة ومعيــار التقييــم مــن جهــة، ومحتــوى المقــرر ونواتــج التعلّــم 
مــن جهــة أخــرى. وباعتبــاره تقييمًــا للتعلّــم، يصــدر التقييــم النهائــي الأحــكام لإيصــال إنجــازات الطــاب 
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إلــى أطــراف خارجيــة؛ ويمكنــه أن يكــون جــزءًا مــن التقييــم المتواصــل والمتكامــل علــى الســواء. 

ويهــدف التقييــم النهائــي إلــى المصادقــة علــى تحقيــق مســتوى معيّــن مــن التعليــم. وبالتالــي فغالبًــا مــا يتــمّ 
إجــراؤه فــي أوقــات محــددة أو عنــد انتهــاء الوحدة/المادة/الفصــل الدراســي/البرنامج. وتســتخدم النتائــج 
لاتخــاذ قــرار بشــأن التقــدم أو الارتقــاء إلــى الفصــل الدراســي أو المســتوى التالــي أو حتــى دخــول ســوق 
العمــل. ويــدرك الطــاب أن المهمــة الموكلــة هــي لأغــراض نهائيــة؛ وعــادةً مــا تكــون المهمــة عمليــة 
مدروســة ذات طبيعــة رســمية مثــل نــص مكتــوب أو فــرض رســم أو امتحــان بمحفظــة الأعمــال المنجــزة 

أو مقــال مطــول أو أطروحــة / رســالة ماجســتير أو دكتــوراه. 

ويمكــن أيضًــا اســتخدام التقييــم النهائــي كجــزء مــن التقييــم المتواصــل، إن كان التقييــم عمليــة مســتمرة 
تقيــس إنجــازات المتعلّــم خــال دراســته علــى مســتوى معيــن. بهــذه الطريقــة، يوفــر معلومــات قــد تســتخدم 

لدعــم تطــور المتعلّــم ولتحســين عمليــة التعلّــم والتدريــس. 

يشــجع التقييــم التكوينــي الطــاب علــى تحمــل مســؤولية التعلّــم مــن خــال تســليحهم بشــكل مناســب كــي 
يتمكنــوا مــن تكويــن آراء عــن قدراتهــم، وبنــاء معرفتهــم الخاصــة ووضــع أهــداف خاصــة بهــم. وبمــا أن 
التقييــم  التكوينــي يجــري خــال البرنامــج – وبالتالــي فــي إطــار عمليــة التعلّــم والتدريــس – فهــو يٌعتبــر 
ــم تمهيــدًا للتقييــم النهائــي. وعليــه،  ــم الطــاب ويشــكل أداة تعلّ ــم؛ وهــو يســهّل تعلّ ــا لغــرض التعلّ تقييمً
لإعــداد الطــاب للتقييــم النهائــي، يجــب تقديــم ملاحظــات بنــاءة فــورًا علــى شــكل ملاحظــات فرديــة 
وجماعيــة. وليــس مــن الضــروري أن تصــدر الملاحظــات عــن الأســتاذ وحــده، إنمــا قــد تصــدر عــن 
الاقــران  أيضًــا. وقــد تكــون علــى شــكل ملاحظــات خطيــة خاصــة بعمــل كل طالــب، إلــى جانــب مناقشــة 
عامــة فــي الصــف. والأهــم، أن هــذا النــوع مــن التقييــم يســمح للطــاب بالمشــاركة فــي إبــداء الملاحظــات 
وتقييــم المهــام مــن خــال حــوار نقــدي و/أو مراجعــة  الزمــاء، وبالتالــي يشــجع تقييــم وتطويــر النفــس  

والزمــاء فــي الوقــت نفســه. 

أمــا التقييــم بصفتــه وســيلة تعلّــم فيشــمل وضــع الأســتاذة والطــاب علــى الســواء أهــداف التعلّــم لتشــجيع 
النمــو والتطــور. وهــو يتطلــب مــن الطــاب طــرح أســئلة وتحمّــل مســؤولية تعلّمهــم، ويشــجع تقييــم 
الاقــران، كمــا أنــه يتيــح أمــام الطــاب وســائل لاســتخدام الملاحظــات الرســمية وغيــر الرســمية والتقييــم 
الذاتــي لمســاعدتهم علــى فهــم الخطــوات التاليــة فــي عمليــة التعلّــم. ومــن الممكــن جمــع العناصــر 
لنقــل  فــي المقــام الأول باعتبــاره فرصــة  التقييــم  إلــى  التكوينيــة والنهائيــة ضمــن ثقافــة تقييــم تنظــر 

معلومــات عــن التعلّــم والتطــور. 

لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أن مقاربــات عمــل التقييــم الثــاث تعمــل جيــدًا إن تــمّ جمعهــا. غيــر أن مبــادئ 
التقييــم لأغــراض التعلّــم والتقييــم بصفتــه وســيلة تعلّــم مناســبة أكثــر لمســاعدة الأســاتذة والطــاب علــى 
اتخــاذ القــرار بشــأن مــا إذا كان الطــاب مســتعدين للمرحلــة التاليــة مــن التعلّــم أو إن كانــوا بحاجــة إلــى 

خبــراء تعلّــم إضافييــن لترســيخ معرفتهــم وفهمهــم ومهاراتهــم. 
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معايير المرجع

عنــد تقييــم طالــب، نحتــاج إلــى نــوع مــن المعاييــر القياســية أو المتفــق عليهــا. وتحــدد المقاييــس معيــارًا 
لإثبــات فهــم فكــرة أو مهــارة بنجــاح. فــي هــذا الخصــوص، نميّــز بيــن ثلاثــة معاييــر مرجعيــة مختلفــة: 

معيــار مرجعــي فــردي: يتــمّ قيــاس أداء طالــب بالمقارنــة مــع تطوره/هــا الشــخصي. هــل تحســن/ت 
أو تراجــع/ت فــي مــا يتعلــق بهــدف تعلّــم أو كفــاءة محــددة بالمقارنــة مــع الأداء الســابق؟   

ــم  معيــار مرجعــي يقــوم علــى مقيــاس محــدد: يتــمّ قيــاس أداء الطــاب بالمقارنــة مــع أهــداف تعلّ
محــددة مســبقًا )كفــاءات(. يجــب تحديــد هــذه الأهــداف بأكبــر قــدر ممكــن مــن الوضــوح والشــفافية 
)قــارن مــع الفصــل 2( إلــى جانــب إتاحــة تصنيــف أداء مــدروس علــى مقيــاس معيــن، أي إلــى أي 

مــدى يلبــي أداء معيــن المعيــار المحــدد مســبقًا؟

معيــار مرجعــي اجتماعــي: يتــمّ مقارنــة أداء الطــاب ضمــن مجموعــة محــددة )مثــاً صــف أو 
مجموعــة(. كــم يبلــغ حجــم انحــراف الأداء الفــردي عــن المســتوى الســائد ضمــن مجموعــة نظيــرة؟ 
هنــا، ثمــة حاجــة أيضًــا إلــى معيــار مرجعــي مرتبــط بالمحتــوى، لكــن المقيــاس ليــس معــدلً مــن خــال 
تقديــر درجــة الصعوبــة إنمــا فقــط لغــرض تشــكيل تصنيــف. ولا يــزال تعريــف أي مســتوى أداء يتــمّ 

ربطــه بــأي نســبة مئويــة للطــاب اعتباطيًــا ولا يمــتّ للمحتــوى بصلــة. 

وفــي حيــن أن المعياريــن المرجعييــن الأوليــن مهمــان ومفيــدان، لا يُعتبــر المعيــار المرجعــي الاجتماعــي 
مناســبًا لحقــل التعليــم لأن توزيــع مســتويات الأداء فــي الصــف عشــوائي عمومًــا. علــى ســبيل المثــال، 
مــن المرجــح ألا يكــون أداء طــاب مــن ســنوات مختلفــة ضمــن مقــرر شــهادة مــا متســاويًا تمامًــا. ففــي 
كل عــام، إن نجــح 60% مــن الطــاب فــي تقييــم لــم ينجــح فيــه 40% منهــم، ســينجح الطــاب الذيــن 
يقدمــون أداءً جيــدًا متوازيًــا بحســب معيــار مرجعــي يقــوم علــى مقيــاس محــدد فــي هــذا التقييــم فــي عــام 

محــدد، ويفشــلون فــي عــام آخــر. وهــذا الأمــر ليــس منصفًــا ويجــب تجنبــه متــى أمكــن. 

بعض الملاحظات حول التقييم النهائي ووضع العلامات

عــادةً مــا يتــمّ ترقيــم التقييــم النهائــي، بعلامــات مــن أرقــام أو حــروف )مثــاً 1-6 أو أ-و(. لكــن هنــاك 
إجمــاع عــام فــي التشــخيص التربــوي علــى أن منــح العلامــات بالأرقــام أو الحــروف يطــرح معضلــة 
كبيــرة ويجــب التخلــي عــن هــذه الممارســة )قــارن مــع إينغكامــب وليســمان 2008، ساشــر 2014، 
ووينتر 2012(. ويُعزى ذلك إلى واقع أن العلامات الرقمية أو التي بالحروف تحمل مســاوئ خطيرة 

بالمقارنــة مــع ملاحظــات أكثــر تفصيــاً حــول أداء الطالــب )ســواء كانــت خطيــة أو شــفهية(. 

فهــي تطــرح قابليــة قيــاس ومقارنــة دقيقــة لأداء الطــاب. وبالتالــي، تفتــرض وجــود دقــة وتمييــز 
غيــر واقعييــن )قــارن مــع القســم 4.5.1 أدنــاه »معاييــر التقييــم«(. فــي المقابــل، أظهــرت العديــد مــن 
الدراســات أن العلامــات التــي ينالهــا الطــاب تتوقــف إلــى حــدّ كبيــر علــى مجموعــة طــاب محــددة 
أو علــى صــف يحضرونــه أكثــر منــه علــى مســتوى الأداء الفــردي )إينغكامــب وليســمان 2008، 
ص. 137-155(. وبالتالــي، لا تتناســب العلامــات الرقميــة والتــي بالحــروف مــع نوعيــة معاييــر 
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التقييمــات التــي ســيتمّ شــرحها أدنــاه )راجــع القســم 4.5.2 »نوعيــة التقييمــات«(. 

فالعلامــات لا تعطــي أي تفاصيــل عــن المحتــوى: مــا هــي الكفــاءات المكتســبة وإلــى أي مــدى، وأيــن 
لا يــزال المجــال متاحًــا للتحســين؟ للإجابــة عــن هــذه الأســئلة بطريقــة أكثــر تميّــزًا، مــن المفضــل 
اعتمــاد الملاحظــات الخطيــة التــي تعــد ضروريــة فــي هــذا المجــال. عــاوةً علــى ذلــك، ثبــت أن 
الإعــان عــن العلامــات الرقميــة أو الحرفيــة بالتزامــن مــع ملاحظــات شــفهية متنوعــة يضعــف 

التصــورات وبالتالــي مفعــول الملاحظــات )غيبــز وسيمبســون 2004، ص. 23ف(.

وبالطبــع، يُعتبــر مــا يســمى بالعلامــات الأساســية )قــارن مــع ساشــر 2014، ص. 99( أساســيًا. 
فهــي عمومًــا أحــكام مقرونــة بعلامــات مثــل فــوق المعــدل – متوســط – دون المعــدل )معيــار مرجعــي 
ــي الأداء – نتيجــة  ــردي(، تفــوق ف ــار مرجعــي ف ــت – تراجــع )معي اجتماعــي(، تحســن – أداء ثاب
مرضيــة – راســب أو ناجــح – راســب )معاييــر مرجعيــة قائمــة علــى مقيــاس(. ويعــد وضــع تصنيفــات 
مماثلــة عنصــرًا أساســيًا ليــس فــي التقييــم النهائــي فحســب بــل فــي التقييــم التكوينــي أيضًــا – ولا 
ســيما اســتنادًا إلــى المعيــار المرجعــي الفــردي أو القائــم علــى مقيــاس. ويجــب أن تلبــي هــذه 

التصنيفــات المتطلبــات التاليــة كحــد أدنــى )ساشــر 2014، ص. 101-99(

كذلك، يجب أن يكون تخصيص هذه العلامات محددًا جيدًا. فالأداء المتساوي يجب أن ينال 
العلامات ذاتها دائمًا. غير أنه يمكن منح علامات متشابهة لأداء مختلف لأن العلامات تجمع 
دومًا مجالً معينًا للأداء. فإن جرى تقييم 100 طالب، قد يكون هناك 100 أداء مختلف، لكن 

إن كان هناك 100 مسنّد، فعندها سيكون هناك 3 علامات مختلفة فقط. 

ولا بدّ لتخصيص العلامات من أن يتناسب مع المعيار المرجعي. فيجب قياس الخصائص 
المرتبطة بالمعيار المرجعي المختار فحسب. على سبيل المثال، لا يمكن تغيير علامة وُضعت 
على أساس مقياس ما ببساطة لأن الأستاذ شعر أن العديد من الطلاب سينالون علامة جيدة. 

فتخصيــص العلامــات يجــب أن يكــون خاضعًــا لهامــش خطــأ، مــا يعنــي أنــه خــال وضــع العلامــات 
يجــب أن يتنبــه الأســاتذة إلــى أخطــاء القيــاس المحتملــة ويحاولــوا خفضهــا قــدر المســتطاع. 

بــأن  علمًــا  العلامــات،  واحتســاب  تقييمــات خطية/شــفهية  علــى صياغــة  المتطلبــات  هــذه  وتنطــوي 
احتســاب العلامــات هــو غالبًــا مهمــة إلزاميــة لأســاتذة الجامعــات )رغــم كافــة نقــاط الضعــف الــواردة 
المتعلقــة بالرياضيــات  التفاصيــل  تنــاول  أنــه لا يمكــن  فــي مجــال وضــع العلامــات(. يذكــر  أعــاه 
وباختبــار النظريــات لجهــة تحديــد أداء طالــب وتخصيــص العلامــات بســبب ضيــق المجــال فــي هــذا 
الكتــاب. وللمزيــد مــن الفهم-الشــرح، راجــع قســم التطويــر التربــوي والتكنولوجيــا 2013 فــي جامعــة 

أو ساشــر 2014، ص. 127-101.  ETH زيوريــخ 

ما الذي يجب تقييمه؟ تقييم الكفاءات

تحــدد أهــداف التعلّــم مــا الــذي يجــب تقييمــه )قــارن مــع الفصــل 2 »صياغــة نواتــج التعلّــم«(. ومــن هــذا 
المنطلــق، يجــب أن تتضمــن التقييمــات بيانًــا حــول أهــداف التعلّــم التــي تــمّ تحقيقهــا وإلــى أي مــدى، أي 
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مــا هــي الكفــاءات ومســتويات الكفــاءات التــي بلغهــا الطــاب. فــي الوقــت نفســه، مــن المهــم أن تشــير 
التقييمــات إلــى المجــالات والســبل المحتملــة ليعــزز الطــاب كفاءاتهــم. ويســتلزم ذلــك نمــاذج تقييمــات 

تتخطــى تذكــر معلومــات تــمّ حفظهــا، وحيــث يتعلّــم الطــاب علــى ســبيل المثــال: 

تقييم أدائهم الخاص وأداء الاقران )تقييم الذات والاقران(
إعداد تقييمات أو فروض لأنفسهم

العمل معًا على التقييم )تقييمات جماعية، تدريب الاقران إلخ(

فــي هــذا المجــال، مــن المهــم أن يتلقــى الطــاب ملاحظــات )مــن الأســاتذة أو الاقــران أو عبــر برنامــج 
مــا( بطــرق مختلفــة كــي يتمكنــوا مــن تحديــد أدائهــم خــال التعلّــم وطريقــة إنجازهــم الواجبــات )راجــع 

القســم 4.6.2 »الملاحظــات التشــكيلية« أدنــاه(.  

تقييم الكفاءات

عندمــا تتــمّ صياغــة أهــداف التعلّــم ككفايــات يجــب اكتســابها، يجــب ألا يكــون تقييــم الأداء محــدودًا 
باختبــار مــا إذا كان الطــاب تعلّمــوا المــادة عــن ظهــر قلــب وباتــوا قادريــن علــى إعــادة نســخها بأكبــر 
قــدر ممكــن مــن الدقــة. لســوء الحــظ، لا تــزال هــذه الأنــواع مــن اختبــارات الذاكــرة شــائعة فــي العديــد مــن 
الأماكــن، لكنهــا لا تغطــي ســوى أدنــى مســتوى مــن تصنيــف بلــوم أو مــن الأهــداف التعليميــة )قــارن مــع 
الفصــل 2، القســم 2.4(. عوضًــا عــن ذلــك، يجــب أن تحــرص التقييمــات علــى جعــل الكفــاءات التــي 
تحددهــا أهــداف التعلّــم واضحــة. وعليــه، ناهيــك عــن حفــظ وفهــم المعرفــة، يجــب أن تســتهدفالتقييمات 
مهــارات مثــل: التطبيــق والتحليــل والتقويــم والابــداع. فــي هــذا الخصــوص، تعتبــر مهــام النقــل مهمــة 
)انظــر الجــدول  2(. وتتطلــب هــذه المهــام مــن الطــاب معالجــة مشــكلة مــا لــم تتــمّ معالجتهــا أو حلهــا 
ســابقًا بالطريقــة نفســها، ســواء فــي الصــف أو كواجــب منزلــي )قــارن مــع ميتزيغــر ونويتــش 2004، 

ص. 21-17(. 

مهمة ال�قی��أه�اف ال�علّ�

 مهام
إعادة النسخ

 مهام
النقل

التذ�رالتذ�ر  الفهم
والتطبیق

 الفهم
والتطبیق

 حل المشاكل
 (،التحلیل، التقی�م
الاستحداث) س

 حل المش�لات
 (،التحلیل، التقی�م

الابداع) س 
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الجدول )2( مقارنة بين مهام إعادة النسخ ومهام النقل )استنادًا إلى ميتزيغر ونويتش 2004 ص. 
17ف(.

مــن بيــن النمــاذج التــي يمكــن اســتخدامها لتقييــم الكفــاءات هــي »امتحــان المرحلتيــن أو الجزئيــن«. 
يجمــع هــذا الامتحــان مزايــا التقييــم والمحاســبة التــي يتســم بهــا امتحــان فــردي تقليــدي مــع فوائــد التعلّــم 
وملاحظــات تكوينيــة ســريعة لعمليــة حــل مشــكلة جماعيــة )ويمــان وغيــره 2018(. أولً، خــال المرحلــة 
المنفــردة، يعمــل الطــاب علــى حــل الامتحــان بشــكل فــردي. بعدهــا، يســلمون إجاباتهــم، ويتــمّ توزيعهــم 
ضمــن مجموعــات لإتمــام مرحلــة الفريــق حيــث يتعاونــون علــى حــل الامتحــان )أو مجموعــة فرعيــة أو 
أحــد متغيراتهــا( للمــرة الثانيــة. تهــدف هــذه الامتحانــات المؤلفــة مــن مرحلتيــن إلــى حــث الطــاب علــى 
التعبيــر عــن أفكارهــم إلــى زملائهــم فــي الفريــق، والتعــرف إلــى طريقــة تفكيــر كل عضــو فيــه، وحــل 

المشــكلات والاتفــاق علــى إجابــة ترضــي جميــع الأعضــاء. 

بهدف استحداث تقييمات تعالج فعلً مستوى التنصيف المرغوب به، من المفيد طرح الأسئلة التالية 
)قارن مع براون وغيره 1997، ص.49(: 

مــا هــي أهــداف التعلّــم التــي يجــب تقييمهــا وإلــى أي مســتوى تنتمــي؟ 
هــل تتوافــق اســتراتيجية التقييــم مــع أهــداف التعلّــم؟

هــل تتمتــع النمــاذج المختــارة بالكفــاءة نســبيًا لجهــة الوقــت الممنــوح للطــاب والاســاتذة؟
مــا هــي البدائــل المتاحــة؟ مــا هــي نقــاط القــوة و نقــاط الضعــف؟

هــل تعتبــر مخططــات أو معاييــر تحديــد العلامــات مناســبة؟

تســاعد هــذه الأســئلة علــى إيجــاد النمــاذج المناســبة والمعاييــر الملائمــة لمعرفــة مــدى تحقيــق الطــاب 
لأهــداف التعلّــم. ومــن المهــم أيضًــا أن يتمكــن الطــاب مــن ممارســة هــذه المهــام قبــل إجــراء التقييــم 

الفعلــي. 

كيفية تقييم مهارات التفكير العالية المستوى

يُعتبــر الانســجام بيــن أهــداف التعلّــم وأســاليب التدريــس والتعلّــم ومهــام التقييــم ضروريًــا. فبالطبــع لا تعــد 
كل مهمــة أو كل نمــوذج تقييمــا مناســبًا لــكل مســتوى مــن الأهــداف التعليميــة. علــى ســبيل المثــال، 
ــم الطــاب  ــم الأساســية لا يتــاءم مــع تقييــم تعلّ إن اســتخدام دراســات الجــدوى كوســيلة التدريــس والتعلّ
للمقــرر مــن خــال اختبــار نهائــي  مــن نــوع اختبــار الخيــارات المتعــددة عنــد انتهــاء الفصــل الدراســي. 
وبالتالــي،  يقــدم الجــدول 3 لمحــة عامــة عــن مســتويات الأهــداف التعليميــة، وأنشــطة التدريــس والتعلّــم 

المناســبة وكذلــك نمــاذج التقييــم المحتملــة.  
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نموذج التقييم النشاط المناسب تصنيف أهداف 
التعلّم

نوع 
الأداء 
)الميل(

توافق         
تباين

دراسة جدوى 
معقدة، بحث نهائي 

)بكالوريوس/ ماجستير/ 
رسالة دكتوراه(،عمل 

استكشافي في المختبر

صنع، بناء، كتابة، تصميم شيء 
جديد )مثلً مقالات، خطط عمل، 

مشاريع بحثية، مستويات أداء، 
تصاميم(

الإبداع
 

بحث مطول، محفظة، 
توثيق/تقويم مشروع 

شامل

اختبار، مراقبة، تقويم وانتقاد 
موضع معقد مثل منتجات، 

نصوص مستويات أداء بالمقارنة 
مع معايير/مقاييس

التقويم

بحث قصير، مشروع 
صغير، خريطة مفهوم، 

مذكرات التعلّم

التمييز بين الجوانب ذات الصلة 
في قضية، مشروع، مفهوم، إلخ

تحديد كيفية ارتباط مختلف 
الأجزاء والجوانب والعناصر 

ببعضها البعض

التحليل

امتحان شفهي، مناقشة 
خطية عبر الإنترنت، 
دراسة جدوى بسيطة، 

مهام في المختبر

تطبيق الإجراءات على مهام 
مدروسة نوعًا ما

تحديد الإجراءات الأكثر ملاءمة 
لمهمة ما

التطبيق

عرض، توسيع، مناقشة 
جماعية أو في الصف، 

كتابة محاضرة(

تلخيص، إعادة الصياغة، 
تصنيف، مقارنة العناصر 

)نصوص، نظريات، قضايا...(

الفهم

استعادة الاختبارات 
مثل: اختبار الخيارات 
المتعددة ، ملء الفراغ، 
الإجابة عن الأسئلة  
ذات الاجابة القصيرة

استعادة تعريفات ووقائع ومعرفتها، 
ولا سيما من المواد التعليمية

التذكر

الجدول )3( مســتويات الكفاءة، الأنشــطة المناســبة ونماذج التقييم )اســتنادًا إلى آيلر أند ويك 2009 
مركز إبرلي 2015/2008(
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هــذا ولا تعــد الانتقــالات بيــن مســتويات مختلفــة حصريــة بالكامــل بشــكل متبــادل. مثــاً، يمكــن لخريطــة 
مفهــوم أن تشــكل فــي الوقــت نفســه جــزءًا مــن دراســة جــدوى معقــدة، كمــا يمكــن لاختبــار الخيــارات 
المتعــددة أن يحقــق هــدف مســتوى الفهم/التنظيــم إن كانــت بنــوده مصاغــة جيــدًا. لكــن ثمــة حــدود لذلــك: 
فحتــى أفضــل اختبــار متعــدد الخيــارات يتيــح بالــكاد تقييــم مســتويات الكفــاءة مثــل: مســتوى التقويــم أو 

حتــى  الابــداع. 

علاوةً على ذلك، تقدّم هذه الصورة شرحًا إضافيًا للفرق بين مهام إعادة النسخ والنقل التي عرضت 
في القسم السابق.

مثال: مهمة إعادة النسخ بالمقارنة مع مهمة النقل 

هدف التعلّم: يمكن للطلاب إعداد نماذج ومهام خاصة بالتقييم تناسب مستوى الكفاءة 
المستهدف. 

مهمــة إعــادة النســخ: عــدد المعاييــر المرجعيــة للتقييــم. فــي أي مجــال تعتبــر مناســبة، ومــا هــي 
مميزاتهــا  وســلبياتها؟ )تهــدف هــذه المهمــة إلــى إعــادة نســخ المعرفــة الملقنــة خــال المقــرر؛ وهــي 

تســتهدف فــي أفضــل الأحــوال مســتوى هــدف التعلّــم المتمثــل بالفهــم(. 

مهمــة النقــل: تطلــب منــك زميلــة تــدّرس فــي الجامعــة للمــرة الأولــى نصيحــة: يجــب أن يتعلّــم 
طلابهــا أســس المناظــرات الأخلاقيــة. كيــف يمكــن لهــا تقييــم مــدى اســتعداد الطــاب للتجــادل 
وفــق مبــادئ أخلاقيــة بأفضــل طريقــة؟ اشــرح لهــا التحديــات التــي تواجههــا واقتــرح نمــوذج تقييــم 
تعتقــد أنــه مناســب لحالتهــا. )تهــدف هــذه المهمــة إلــى نقــل المعرفــة الخاصــة بالتقييــم إلــى وضــع 

جديــد وتســتهدف مســتوى هــدف التعلّــم المتمثــل بالتحليــل والتقويــم والابــداع(. 

كيف نقيّم؟ المعايير والأدوات والإجراءات

معايير التقييم 

لا يعتبــر تحديــد صفــات مــا ينتجــه طالــب مــا أو أدائــه )بيانــات خطيــة أو شــفهية، أعمــال فنيــة، أنشــطة 
عمليــة، إلــخ( أمــرًا تافهًــا علــى الإطــاق. فمعاييــر التقييــم ضروريــة، ويجــب قياســها. لكــن لا يمكــن 
صياغــة كافــة المعاييــر علــى قــدر متســاوٍ مــن الوضــوح لكــي يفهمهــا الجميــع بالطريقــة نفســها. وبالتالــي، 
يمكــن لمختلــف المقيميــن الــذي يقيمــون الأداء نفســه وفــق المعاييــر نفســها التوصــل إلــى اســتنتاجات 
مختلفــة نوعًــا مــا. ومــن أجــل الحــدّ مــن هــذه الفــروق الذاتيــة، يمكــن ترشــيد اســتخدام معاييــر التقييــم 
مــن خــال إجــراءات التعديــل )قــارن مــع ســادلر 2013(. لكــن لا يمكــن حتــى لأفضــل التعديــات أن 
تلغــي الفــروق الذاتيــة بالكامــل؛ فتقييمــات الأداء تنطــوي دائمًــا علــى درجــة مــن الضبابيــة أو الغمــوض. 
وعليــه، لا ننصــح باســتخدام مقاييــس وضــع العلامــات المعقــدة بشــكل مفــرط أو العلامــات المضبوطــة 
بدقــة، بمــا أنهــا جميعهــا لا تســاعد علــى تلبيــة معيــار الجــودة الحيــوي أو علــى تجنــب الانحيــاز المعرفــي 
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)راجــع الأقســام اللاحقــة(.

استنادًا إلى هذه التحديات، نوصي بالتنبه إلى القائمة التالية عند تصميم معايير التقييم 
واستخدامها: 

»قارن بين مهمة التقييم ونتيجة التعلّم،
احرص على الانسجام في وضع العلامات، 

حدد مجالات الخلاف بين المقيمين
ساعد الطلاب على تحقيق نواتج التعلّم، 

اعتد على توفير ملاحظات مفيدة إلى الطلاب« )براون 2001، ص. 16(

يمكن الاطلاع على مثال لسيناريو تقييم معدّ بالكامل يلبي هذه المتطلبات في الجدول 6 من القسم 
 .4.9

نوعية التقييمات

كي تكون تقييمات الأداء مفيدة، يجب أن تلبي معايير جودة محددة. نميز في ما يلي بين 
المعايير النفسية الحيوية الثلاثة التالية وهي الموضوعية والموثوقية صدق المقياس أو المصداقية  

)إينغكامب وليسمان 2008، ص. 61-55(:

الموضوعيــة )الاســتقلالية(: يكــون القيــاس موضوعيًــا أكثــر كلمــا كانــت نتائجــه لا تمــتّ بصلــة 
للشــخص الــذي يجــري القيــاس. إن كان القيــاس موضوعيًــا، يجــب أن يحصــل مختلــف الأشــخاص 
علــى النتائــج ذاتهــا عنــد قيــاس الســمة ذاتهــا. لكــن لا يمكــن أبــدًا تحقيــق الموضوعيــة إلا بشــكل 
تقريبي – فالقياس لا يكون مســتقلً عن الشــخص )الأشــخاص( الذي يجريه على الإطلاق )راجع 

قســم الانحيــاز المعرفــي أدنــاه(. 

الموثوقيــة )قيــاس الدقــة(: كلمــا حــدد مقيــاس ســمة مــا بدقــة وموثوقيــة أكبــر، كلمــا كان أكثــر 
موثوقيــة. وكمــا هــي الحــال علــى صعيــد الموضوعيــة، فالموثوقيــة ليســت معيــارًا مطلقًــا، بمــا أن 
القيــاس لا يمكــن أن يكــون أكثــر موثوقيــة مــن مــدى ثبــات الســمة التــي ســيتمّ قياســها )قــارن مــع 
إينغكامــب وليســمان 2008، ص.55(. وحتمًــا، يختلــف أداء الطــاب، مثــاً بحســب الفتــرة مــن 
اليــوم أو مســتوى التوتــر العــام الــذي يشــعر بــه شــخص مــا. كذلــك، قــد تــؤدي ســبل مختلفــة لقيــاس 
الأداء إلــى تباينــات. مثــاً، قــد تكــون طالبــة مــا موهوبــة فــي التعبيــر الشــفهي إنمــا تواجــه صعوبــات 
فــي التعبيــر الكتابــي. وبالتالــي، ســيكون أداؤهــا أفضــل فــي الامتحــان الشــفهي مــن امتحــان كتابــة 

مقــال، رغــم أن كفاءتهــا فــي هــذا الموضــوع هــي نفســها. 
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المصداقيــة: يعتبــر قيــاس أداء مــا صحيحًا/صادقــاً إن كان يقيــس فعــاً مــا يجــدر بــه قياســه وليــس 
أمــرًا آخــر. فــإن لــم يقــم المقيــاس بقيــاس مــا يدعيــه، يعتبــر ببســاطة غيــر صــادق أو صحيــح. قــد 
يبــدو هــذا الأمــر ســخيفًا للوهلــة الأولــى، لكنــه معيــار الجــودة الأهــم بالنســبة إلــى تقييمــات الأداء 
)قارن مع إينغكامب وليســمان 2008، ص. 57، وساشــر 2014، ص. 35-41(. على ســبيل 
المثــال، إن أجــري تقييــم تحــت ضغــط الوقــت، فهــو لا يختبــر كفــاءات مرتبطــة بالمــادة فحســب، بــل 
إلــى درجــة كبيــرة القــدرة علــى التصــرف تحــت الضغــط واتخــاذ قــرارات ســريعة. وفــي بعــض الســياقات 
المهنيــة، يعتبــر ذلــك منطقيًــا )مثــاً اختبــار مــا إذا كان أخصائيــو الرعايــة الصحيــة مســتعدين 
للعمــل فــي غرفــة الطــوارئ(، لكنــه ليــس كذلــك فــي معظــم الســياقات. وينطبــق الشــيء نفســه علــى 
الاختبــارات التــي لا تجيــز الرجــوع إلــى الكتــب، وهــي ممارســة لا تــزال شــائعة؛ فهــذه الاختبــارات 
جيــدة لقيــاس درجــة الحفــظ، لكنهــا ليســت مثاليــة أبــدًا لقيــاس كفــاءات أكثــر تعقيــدًا. وبالتالــي، فــإن 

ظــروف وســياقات إجــراء التقييــم مهمــة للغايــة بدورهــا. 

ثمــة بعــض التعــارض بيــن المصداقيــة مــن جهــة، والموضوعيــة والموثوقيــة مــن جهــة أخــرى )قــارن مــع 
ميتزيغــر ونويتــش، ص.9(. إن كانــت أهــداف التعلّــم ترمــي إلــى مهــارات تفكيــر عليــا، يجــب أن تكــون 
مهــام التقييــم متوجهــة نحــو النقــل )قــارن مــع القســم 4.4.1 أعــاه »تقييــم الكفــاءات«(، وعليــه تكــون 
أكثــر تعقيــدًا مــن مهــام إعــادة النســخ البســيطة. لكــن كلمــا ازدادت صعوبــة مهمــة مــا، ازدادت صعوبــة 
تصحيــح الموثوقيــة والموضوعيــة، أي تجنــب الأخطــاء فــي القيــاس والذاتيــة. وبالتالــي، فكلمــا كانــت 
مهــام التقييــم أكثــر تعقيــدًا، كلمــا ازدادت أهميــة اتخــاذ تدابيــر للحــدّ مــن أخطــاء القيــاس والميــل نحــو 
الذاتية. الإجابات المحتملة هي فئات مفصلة )قارن مع القســم 4.5.4 »الإرشــادات« أدناه( – ضبط 
عوامــل التصحيــح أو التصحيــح مــن قبــل شــخصين مختلفيــن. إن كان ترجيــح المعاييــر ضروريًــا، مثــاً 
لأســباب اقتصاديــة، فيجــب ترجيــح الصــدق إلــى أقصــى حــدّ )رغــم أنــه تقليديًــا، يحصــل العكــس علــى 
الأرجــح، لأن الســلطات تعالــج الطعــون علــى وجــه الخصــوص – كمــا أن الطــاب أنفســهم – يميلــون 

بالغريــزة إلــى التركيــز علــى الموضوعيــة والموثوقيــة(.

الانحياز المعرفي 

رغــم أهميــة معيــار الجــودة، إلا أنــه لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنــه لا يمكــن أبــدًا ملاحظــة الكفــاءات مباشــرة 
إنمــا فقــط بشــكل غيــر مباشــر – عبــر بيانــات خطيــة أو شــفهية، وفــي بعــض الحــالات، مــن خــال 
التحــركات الجســدية. ويجــب ملاحظــة هــذه البيانــات أو التحــركات وتفســيرها، عندهــا فقــط يمكــن تقييــم 
التفســيرات. وخــال هــذه العمليــات، مــن المرجــح أن يتســبب الانحيــاز المعرفــي ببعــض التشــوهات 

)قــارن مــع هيلبــرت 2012(، مــا يــؤدي إلــى أخطــاء فــي التقييــم. 

فاختيــار مؤشــرات غيــر مناســبة يــؤدي إلــى خطــأ نموذجــي فــي التقييــم. علــى ســبيل المثــال، لا يســمح 
مســاهمات طالــب مــا فــي الصــف بالقيــام باســتنتاجات حــول التزامه/هــا بالتعلّــم )مثــاً قــد يكــون انخــراط 
الطالــب طوعًــا فــي المــادة خــال وقــت فراغــه مؤشــرًا أصــح(. نعــرض فــي اللائحــة التاليــة قســمًا صغيــرًا 
عــن الأنــواع »الكلاســيكية« للانحيــاز المعرفــي المرتبــط بالتقييــم )قــارن مــع غريــف وفنتــورا، ص. 56-
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الميل نحو الاعتدال: يتمّ تجنب الأحكام المفرطة )مثلً نادرًا ما يضع الأساتذة أفضل أو أسوأ 
العلامات( 

ميل نحو التطرف: يتمّ تجنب إصدار أحكام وسطية )مثلً الأساتذة الذين يصنفون الطلاب 
بشكل جذري في فئتي الطلاب „الجيدين“ و“السيئين“(. 

تأثير الهالة: استنادًا إلى بعض المؤشرات، يتمّ استخلاص استنتاجات حول خصائص أخرى 
يتمتع بها الطالب بطريقة تقوم على إطلاق الأحكام )مثلً تغيب شخص ما بشكل مستمر يعني 

إما أنه غير مهتم أو كسول(. 

خطأ مرجعي: يتمّ اختيار معيار مرجعي غير مناسب )مثلً تصنيف أداء مجموعة من 
الطلاب عوضًا عن اعتماد معيار موضوعي كأهداف التعلّم التي جرى إيصالها مسبقًا؛ راجع 

الملاحظات حول معيار المرجع التي وردت في هذا الفصل(.

تأثير الموضع التسلسلي: هناك دائمًا فارق زمني كبير نسبيًا بين ملاحظة أو إصدار حكم أو 
تقييم. فمن بين سلسلة محفزات، نميل إلى تذكر الأول والأخير بشكل جيد )مثلً الجزء الأخير 

الجيد/السيئ من امتحان شفهي يمكن أن يغيّر التقييم إلى حدّ كبير(. 

الإرشادات

الإرشــادات التقييــم هــي مصفوفــات تشــمل أبعــاد أداء مختلفــة ومســتويات أداء متعــددة، وقــد تــمّ تحديدهــا 
ووصفهــا بوضــوح خطيًــا. ويمكنهــا أن تطبــع جــودة أداء الطــاب بطــرق مختلفــة مــن جهــة، وتســهّل 
التقييــم الــذي يجريــه الطــاب ويخضعــون إليــه ســواء لأنفســهم أو لزملائهــم مــن جهــة أخــرى )قــارن مــع 
سلويجســمانز وغيــره 2006، ص. 50-55(. وبالتالــي، تعتبــر الإرشــادات أداة تقييــم مهمــة تســمح 
للأســاتذة بتلبيــة المتطلبــات التــي حددهــا بــراون )2001( فــي القســم 4.5.1 »معاييــر التقييــم«؛ ويمكــن 

اســتخدامها فــي التقييمــات التكوينيــة والنهائيــة علــى الســواء. 

إن كانت إرشادات التقييم شفافة في بداية المقرر أو إن تمّ إعدادها بالتعاون مع الطلاب حتى، 
فهي تجعل الطلاب يدركون ما يعرفوه أساسًا ويحددون مجالات التطور المحتملة.

وتتمثــل ســمة رئيســية للإرشــادات فــي توجههــا نحــو صفــات أداء الطــاب. وعليــه، فهــي لا تتجــه نحــو 
أوجــه القصــور أو الأخطــاء – إنمــا كل صفــة إضافيــة تظهــر فــي أداء طالــب مــا تــؤدي إلــى تقييــم 
أفضــل )انظــر الجــدول 4(. ولهــذا أثــر إيجابــي علــى تحفيــز الطــاب: فمــن المتوقــع منهــم إظهــار مــا 
يســتطيعون القيــام بــه، وليــس تجنــب ارتــكاب الأخطــاء فــي المقــام الأول. كذلــك، تســهّل الإرشــادات  

تقديــم الملاحظــات، بالنســبة إلــى الأســاتذة والاقــران علــى الســواء. 
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غير مناسب مقبول ماهر ممتاز

ما من عرض 
واضح للمشكلة

عرض المشكلة 
غير واضح 
ويتطلب من 

القارئ بذل جهد 
لاستخراجها من 
النص، أو أن 
المشكلة تظهر 
تلقائيًا لكن لم 
تتمّ مناقشتها

تتّم مناقشة 
المشكلة وتكون 
الحجج المقدمة 
جلية إنما لم يتمّ 

التعبير عنها 
بوضوح

يتمّ عرض 
المشكلة بوضوح 
وتجري مناقشتها 
جيدًا في مقدمة 

وخاتمة المقال

عرض المشكلة/
الفرضية

ما من حجة 
واضحة أو ما 
من شرح بديل 

مقّدم. 

الحجة غير 
مترابطة وهناك 

تناقضات لم 
تعالج. قد يكون 
تمّ التطرق إلى 

الحجج المضادة 
لكنها بقيت من 
دون معالجة.  

يتمّ عرض الحجة 
بأسلوب واضح 
ومنطقي، لكن 

النقاط لا تترابط 
بالضرورة. يتمّ 

التطرق إلى 
الحجج المضادة 
لكنها تبقى معلقة 

أو لا تعالج 
بطريقة مناسبة.

يتمّ عرض 
الحجة بأسلوب 

واضح ومنطقي. 
ترتبط النقاط 

المنطقية مباشرة 
بعرض المشكلة 

وبالنقاط السابقة. 
يتمّ التطرق إلى 

الحجج المضادة، 
وتفكيكها ودمجها 

في الحجة 
الرئيسية التي 

يقوم عليها 
المقال. 

تقديم الحجج

)...( )...( )...( )...( إلخ
الجدول )4( الإرشادات المستخدمة لوضع علامة على مقال تحليلي في علم الاجتماع )مقتطف 

من غاستون 2011(

تجنّب السرقات العلمية 

قــد يلجــأ الطــاب تحــت وطــأة الضغــوط إلــى الســرقة العلميــة . ففــي عصــر الإنترنــت المتوافــر علــى 
الأجهــزة النقالــة، أصبــح  الوصــول إلــى المعلومــات ســهلً لدرجــة تعــزز الميــل إلــى نســخها ببســاطة. 
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وفــي أيامنــا هــذه، تعتمــد العديــد مــن الجامعــات برامــج تكشــف الســرقات العلميــة . لكــن مــن وجهــة نظــر 
تعليميــة، إنهــا مقاربــة منطقيــة ومجديــة فقــط إن كان بإمــكان الطــاب التحقــق مــن نصوصهــم بأنفســهم 
وكانوا يتلقون الدعم لاســتخلاص الاســتنتاجات الصحيحة من النتائج. وناهيك عن المراقبة والعقاب، 
إن أهــم اســتراتيجية لتجنــب ســرقة المؤلفــات هــي الوقايــة. ويمكــن تحقيــق ذلــك عنــد مســتويات مختلفــة: 

إعطــاء فــروض تحــدّ مــن فــرص الســرقات العلميــة. مثــاً، إجــراء تحليــل نقــدي للعديــد مــن المقــالات 
الحديثــة أو اســتخدام المقــالات الــواردة فــي صحيفــة الأســبوع الفائــت،

تخصيص وقت كافٍ لإعلام الطلاب بالطبيعة المحددة لمعيار التقييم الذي سيستخدم، مثلً 
على شكل إرشادات )راجع ما ورد أعلاه(. هل أنت تكافأ الطلاب على  إيجاد المعلومات 
ببساطة أو على  تحليلها وتقييمها؟ فالتحليل والتقييم يحدان من احتمال السرقات العلمية،

إشراك الطلاب في تصميم مهام التقييم ووضع معاييره يشعرهم بالاندماج والتملك، ويشجع 
سلوكًا إيجابيًا أكثر إزاء التعلّم )إيون، باريرا وتوماس 2016(،

تعليــم الطــاب مــا هــي إعــادة الصياغــة والاقتباســات، وكيفيــة القيــام بهــا وأيــن تبــدأ ســرقة المؤلفــات. 
كمــا أن دعــم الطــاب لكتابــة ملاحظــات تكوينيــة وتقديمهــا خــال مرحلــة كتابــة مقالات/أطروحــات 

طويلــة مفيــد للغايــة. 

متى يجب التقييم؟ 

التوقيت: قبل وخلال وبعد

بصفته عملية، يجري التقييم في أوقات مختلفة، ولأغراض مختلفة ويطرح مستويات مختلفة من 
»المخاطر« بالنسبة إلى الطلاب: 

التقييم التشخيصي أو التقييم المسبق / المبدئي يوفر معلومات عما تعلّمه الطالب أساسًا 
 ويمكّن الأساتذة من اتخاذ قرارات أولية قائمة على أدلة بشأن التخطيط التدريسي 

)الأهداف؛ أساليب التدريس والتعلّم والتقييم(، 

تقييم مراقبة التقدّم يوفر دليلً على التقدّم باتجاه المعايير المطلوبة عدة مرات خلال الفصل 
الدراسي/السنة. وتستخدم هذه التقييمات أحيانًا بطريقة نهائية لتوثيق تطور الطالب، لكن 

البيانات التي تقدمها تستخدم غالبًا بشكل تكويني لتغيير الإرشادات في وحدة التعلّم أو الفصل 
الدراسي القادمين، إلخ،

التقييم النهائي يكون مرجعيًا و“يلخص“ ما تعلّمه الطلاب، أي إلى أي مدى اكتسبوا الكفاءات 
كما هو محدد في نواتج التعلّم الخاصة بالوحدة. 

الجدول 5 هي مجموعة لبعض أدوات التقييم التي يمكن استخدامها في هذه الأوقات المختلفة: 
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أمثلة
كيف تجري التقييم؟

الأغراض
ما هدف التقييم؟

المجازفات  
ما مستوى الخطر 

الذي يهدد الطلاب؟

الأوقات
 متى تجري التقييم؟

خريطة المفهوم	•

امتحان مختصر أو 	•
اختبار

مهمة	•

تطبيق المهارات	•

التفكير	•

متدنية	•

لا يتمّ وضع 	•
علامة

متدني	•

لا يتمّ وضع 	•
علامة

تشخيصي/أولي 
)قبل بدء التدريس 
لتحديد ما يعرفه 
الطالب أساسًا(

مراجعة الامتحان 	•
المختصر أو الاختبار

البورتفوليو	•

يوميات المؤتمرات، 	•
السجل

لعب الأدوار	•

قائمة مرجعية 	•
للملاحظات

مراجعة الاقران	•

التفكير	•

)يتمّ جمع هذه 	•
العناصر مع القوائم 
المرجعية وإرشادات 

الطلاب والنظراء 
والأساتذة(

متدنية	•

لا يتمّ وضع 	•
علامة إلا 

إن كان 
التقييم 

التكويني 
يفضي 

إلى التقييم 
النهائي

متدني	•

لا يتمّ وضع 	•
علامة إلا إن 

كان التقييم 
التكويني يؤدي 

إلى التقييم 
النهائي

مراقبة التقدم/مستمر 
)خلال التدريس من 
أجل منح الطلاب 

فرصًا لتنظيم 
تعلّمهم ذاتيًا(
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أمثلة
كيف تجري التقييم؟

الأغراض
ما هدف التقييم؟

المجازفات  
ما مستوى الخطر 

الذي يهدد الطلاب؟

الأوقات
 متى تجري التقييم؟

اختبار/امتحان	•

محفظة	•

عرض الكفاءات في 	•
وضع أساسي )مثلً 

الخبرة في العمل(

العرض	•

المشروع	•

التفكير	•

)يتمّ جمع هذه 	•
العناصر مع القوائم 

المرجعية والإرشادات 
التقييمية الخاصة 

بالأساتذة وربما 
الطلاب أو الاقران(

مرتفعة	•

يتمّ وضع 	•
علامة

مرتفع	•

يتمّ وضع 	•
علامة

نهائي
)بعد التدريس 
لتتويج التقييم(

الجدول )5( أوقات ورهانات وأغراض وأدوات التقييم.

يحتل التقييم »خلال«، أي مراقبة التقدم، أهمية خاصة لأنه الوقت المناسب لتقديم ملاحظات 
تكوينية إلى الطلاب وإشراكهم في مهام. لماذا تعتبر الملاحظات ذات صلة وأهمية؟

 الملاحظات التكوينية: مسعى متبادل

يُعتبــر تقديــم الملاحظــات عنصــرًا رئيســيًا فــي نشــاط التعلّــم والتقييــم للبنــاء الانعكاســي للمعرفــة )هونســل 
2008(. لكــن الملاحظــات قــد تكــون أيضًــا تبادليــة بيــن مجموعــات مــن الطــاب أو الاقــران. فبحســب 
)هاتــي 2009(، إن الملاحظــات هــي أحــد أهــم العوامــل التــي تؤثــر فــي مــا يتعلّمــه الطــاب حقًــا. 
وتهــدف هــذه الملاحظــات إلــى تحفيــز الطــاب وإبلاغهــم بأدائهــم وبكيفيــة التحسّــن. ويجــب تحديــد هــذه 
الأهــداف ضمــن إطــار عمــل نواتــج التعلّــم، ومتطلبــات الواجبــات ومعاييــر التقييــم المســتخدمة. وتقليديًــا، 

تشــمل الملاحظــات تعليقــات نوعيــة يوجههــا الأســتاذ إلــى الطالــب أو مجموعــة طــاب. 

فــي  فالتحــدي يكمــن  لتقديــم الملاحظــات.  الطــاب  تقييــم  الوقــت الأكبــر خــال  ويجــب تخصيــص 
تقديــم ملاحظــات تكوينيــة وبنــاءة إلــى عــدد كبيــر مــن الطــاب. فــي هــذا الخصــوص، تتوافــر بعــض 
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الاســتراتيجيات لإدارة أعــداد كبيــرة مــن الطــاب وتوفيــر الوقــت، وســط تقديــم ملاحظــات مفيــدة إلــى 
الطــاب فــي الوقــت نفســه. فهــي تقــوم بشــكل أساســي بالتالــي: خفــض عــبء التقييــم وتبســيط عمليــة 
تقديــم الملاحظــات و- الأهــم -– تخصيــص قســم كبيــر علــى الأقــل للطــاب أنفســهم. وعندمــا لا 
تركــز الملاحظــات فقــط علــى المعلومــات الخاصــة بعمليــة التعلّــم الراهنــة، بــل أيضًــا علــى التدابيــر 
الحديــث عــن »ملاحظــات مســتقبلية«  نكــون بصــدد  الحيــاة،  مــدي  التعلّــم  لتعزيــز  والاســتراتيجيات 

))إيــون، باريــرا وتومــاس 2016(.

فــي الواقــع، يقتــرح هونســل )2003( أنــه علينــا التحــرك نحــو »إشــراك الطــاب فــي تكويــن الملاحظــات، 
واعتمــاد مقاربــة أكثــر انفتاحًــا وتعاونًــا إزاء الواجبــات« )ص.78(. إنهــا الفكــرة الأساســية الكامنــة خلــف 
التقييــم بصفتــه وســيلة تعلّــم حيــث يلعــب الطــاب دور المقيميــن لأنفســهم. ويمكــن للطــاب بمفردهــم أو 
بالتعاون مع زملائهم أن يتعلموا مراقبة تعلّمهم، ويطرحوا على أنفســهم الأســئلة، ويســتخدموا مجموعة 
اســتراتيجيات لمراقبــة مــا يعرفونــه ويســتطيعون فعلــه وكيفيــة اســتخدام التقييــم لتعلّــم أمــور جديــدة. وتتمثــل 
إحــدى هــذه المقاربــات فــي إعــداد معاييــر تقييــم فعالــة بالتعــاون مــع الطــاب، علــى ســبيل المثــال علــى 
شــكل إرشــادات لتقييــم مهــارات العــرض الشــفهي. وتقــوم عــدة مجموعــات باســتخدام التعليمــات لتقييــم 
العــرض الشــفهي لمشــروع قامــت بــه إحــدى المجموعــات، حيــث تعطــي كل مجموعــة طــاب علامــة 
لــكل عــرض. وتأخــذ العلامــة النهائيــة فــي الاعتبــار المتوســط الــذي وضعــه الصــف وعلامــة الأســتاذ. 
ــم معيــن  وبالتالــي، يمكــن للأســتاذ والطــاب )ســواء بشــكل فــردي أو جماعــي( الحكــم علــى نشــاط تعلّ

وتقديــم ملاحظــات مشــتركة. 

من يمكنه التقييم؟ الأستاذ، تقييم خارجي، تقييم ذاتي وتقييم الاقران

قــد يكــون الأســاتذة أفضــل مــن يصــدر الأحــكام بشــأن المعرفــة فــي مــادة متخصصــة، لكــن هنــاك آخريــن 
أيضًــا يمكنهــم المشــاركة فــي عمليــة التقييــم: أربــاب العمــل )تقييــم خارجــي(، طــاب آخريــن )تقييــم 
الاقــران( أو الطالــب بنفســه/ها )تقييــم الــذات(. فيمكــن لأربــاب العمــل إجــراء التقييــم كجــزء مــن مقــرر 
التدريــب العملــي )ولا ســيما فــي أطــر التعليــم الإضافيــة(، لكــن عمومًــا يكــون دورهــم محــدودًا. غيــر 
أنــه ثمــة خيــارات أخــرى متاحــة فــي التدريــس اليومــي. فــإن كان الهــدف الأساســي مــن تقييــم مــا، هــو 
تقديــم ملاحظــات  تكوينيــة، يمكــن الســماح للطــاب بتقييــم بعضهــم، حيــث أن تقييــم  الاقــران يُعتبــر 
مصــدرًا إيجابيًــا جــدًا للملاحظــات لأن الطــاب يســتجيبون عــادة بشــكل أفضــل للملاحظــات الصــادرة 
عــن زملائهــم )دي غريــز وفالكــي وروزن 2012(. كمــا يُعتبــر التقييــم الذاتــي مفيــدًا لجهــة التحقــق 
مــن المعلومــات المكتســبة، وإن اقتــرن بــأداة مناســبة )اســتطلاع، قائمــة مرجعيــة، محافــظ انعكاســية 
أو إرشــادات مــن نــوع آخــر(، يكــون ضروريًــا لتنظيــم التعلّــم ذاتيًــا والنمــو علــى الصعيديــن الشــخصي 

والمهنــي.  

يُذكــرأن التقييــم الذاتــي وتقييــم  الاقــران لا يشــكلان أســاليب تقييــم إنمــا مصــادر لبيانــات التقييــم ويمكــن 
اســتخدامهما مــع أي وســيلة أو أداة. فهــذان النوعــان مــن التقييــم يمكــن اســتخدامهما للتقييــم التكوينــي و/

أو النهائــي، غيــر أن اســتخدامهما فــي التقييــم  التكوينــي أكثــر شــيوعًا، ربمــا بســبب المخــاوف المحيطــة  
بالمصداقيــة والموثوقيــة إن ســمح للطــاب بوضــع علامــات نهائيــة لأنفســهم أو لزملائهــم. لكــن، حتــى 
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عندمــا لا يتــمّ اســتخدام التقييــم الذاتــي وتقييــم  الاقــران مباشــرة فــي التقييــم النهائــي، يمكــن للأســتاذ أن 
يعــوّل عليهمــا لوضــع العلامــة النهائيــة، مثــاً عنــد تقييــم عمــل جماعــي. وبالتالــي، إن تطبيــق التقييــم 
الذاتــي وتقييــم  الاقــران علــى مشــروع تقــوم بــه مجموعــة قــد يكــون طريقــة مفيــدة لتشــجيع الطــاب علــى 
التفكيــر فــي عمليــة تعلّمهــم الخاصــة وعمــل الفريــق والمنتــج النهائــي. هــذا ولا بــدّ مــن اســتخدام معيــار 
صريــح لضمــان الاتســاق والإنصــاف. لكــن قــد تبــدو العلامــات التــي تعطــى فــي نهايــة الســنة التــي تســتند 

فقــط إلــى التقييــم الذاتــي ومعيــار ضمنــي، بالنســبة إلــى معظمنــا، غيــر ملائمــة البتــة. 

تقييم الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة وذوي الإعاقة

إن الالتــزام بالشــمولية يعنــي الإقــرار بتنــوع الهيئــة الطلابيــة وتقديرهــا واتخــاذ تدابيــر لتحســين فــرص 
مجموعــات محــددة بالنجــاح، بمــا فــي ذلــك الطــاب ذوي الاحتياجــات التعليميــة الخاصــة والإعاقــة. 
فمنــذ »إعــان ســالامنكا«، الــذي دعــم بشــكل خــاص توفيــر التعليــم »الأساســي« للطــاب ذوي الإعاقــة 
)اليونســكو 1994(، تــمّ إحــراز تقــدّم ملمــوس. لكــن مــع ذلــك، هنــاك الكثيــر مــن العوائــق التــي يجــب 
تخطيهــا علــى صعيــد التعلّــم، علــى ســبيل المثــال الآثــار المترتبــة عــن خلــل أو حالــة مرضيــة، والبيئــة 
المادية، وتوافر الدعم التعليمي وفعاليته، وأســلوب التدريس، وســلوكيات الأســاتذة وعلاقاتهم بالطلاب 
ذوي الاحتياجــات التعليميــة الخاصــة والإعاقــة وأســاليب التقييــم. فــي الواقــع، يطــرح التقييــم والــدورات 
الدراســية علــى الســواء مشــاكل خاصــة. فبعــض الصعوبــات تتعلــق بالوصــول إلــى مصــادر التعلّــم أو 

البيئــة الماديــة لهــؤلاء الطــاب، ومعــدلات اســتيعابهم للمعلومــات وقدراتهــم علــى نقــل مــا تعلّمــوه. 

ولا يشــمل التقييــم الشــامل معاييــر أكاديميــة بــل إنــه يزيــد فرصــة كافــة الطــاب لإظهــار قدرتهــم علــى 
تحقيــق نواتــج التعلّــم. فمــن الأجــدى مــن حيــث الوقــت و الانســب دراســة شــمولية التقييــم فــي مرحلــة 
تصميــم البرنامــج أو الوحــدة، عوضًــا عــن القيــام بتعديــات فرديــة لاحقًــا فــي البرنامــج )هوكينغــز 
2010(. كذلــك، يســاعد التقييــم الشــامل علــى تجنــب افتــراض أن مجموعــات محــددة مــن الطــاب 
تملــك طريقــة خاصــة للتعلّــم، فــي حيــن أنــه فــي الواقــع يقــع الطــاب ذوي الإعاقــة ضمــن سلســلة متصلــة 
مــن فــروق المتعلّميــن ويتشــاركون التحديــات والصعوبــات نفســها مــع كافــة الطــاب فــي مرحلــة التعليــم 

العالــي )هيلــي وغيــره 2006، ص.41(. 

بهــدف إجــراء تقييــم شــامل، يجــب التحلــي بالمرونــة حــول كيفيــة إظهــار الطــاب معرفتهــم واســتخدام 
نمــاذج تقييــم مختلفــة )مثــاً العــرض، تقريــر مختبــري، محفظــة انعكاســية(. أمــا الاعتبــارات الأخــرى 
فتشــمل الســماح باختيــار الواجبــات )مثــاً اختيــار الموضــوع أو الســماح للطــاب بوضــع أســئلتهم 
الخاصــة(، وتصميــم امتحانــات شــاملة ودراســة كيــف يمكــن للتكنولوجيــا المســاعدة فيهــا. تقــدّم مجموعــة 
»7 خطــوات« الصــادرة عــن »جامعــة بليمــوث )2014( إرشــادات ونصائــح عمليــة لدمــج التقييــم 

الشــامل ضمــن وحــدات وبرامــج. 

تصميم مقاربة تقييم

تتمثل عملية تقييم التصميم بإعداد نماذج تقييم ومعايير وعلامات وملاحظات على مستوى مصغر 
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في إطار تواؤم بنّاء وفق الجوانب التالية: 

أهداف البرنامج ككل،
أهداف التعلّم الخاصة بالوحدة أو المقرر،

اختيار المحتوى،
أساليب التدريس والتعلّم

علــى ســبيل المثــال، نعــرض مقاربــة تقييــم تقــوم علــى مقــرر اختيــاري وفــق النظــام الأوروبــي لانتقــال 
لطــاب  البكالوريــوس  شــهادة  الثالثــة ضمــن  للســنة  والأنثروبولوجيــا«  »الفــن  حــول   4.5 الأرصــدة 
الإنســانيات )الصــورة 6(. تأخــذ هــذه المقاربــة فــي الاعتبــار أنشــطة تعلّــم متنوعــة، وأوقــات التقييــم، 
وفتــرة الفصــل الدراســي )أو الأســبوع الــذي يجــب خلالــه تقديــم الواجــب(، ســواء كان اختياريًــا أو إلزاميًــا، 
والقائــم بالتقييــم )أو الشــخص الــذي يجــري التقييــم( ســواء كان التقييــم فرديًــا أو بيــن الاقــران أو جماعيًــا، 

إلــى جانــب النســبة المخصصــة لهــذا النشــاط فــي التقييــم الإجمالــي.

الجــدول 6 هــو مثــال عــن جــدول مواصفــات للتخطيــط للتقييمــات. وهــو يلخــص »مــا الــذي يجــب 
تقييمــه«، و«مــن يمكنــه إجــراء التقييــم« )أســتاذ، زمــاء(، و«متــى يجــب إجــراء التقييــم« )الأوقــات/ 
المرحلــة الأولــى، خــال الفصــل الدراســي أو فــي المرحلــة الأخيــرة(، و«كيفيــة التقييــم«، والأســبوع/

الأســابيع التــي ستشــهد النشــاط مــع ترجيــح كل نشــاط. كمــا أنهــا تشــير إلــى أن أنشــطة التقييــم يمكــن أن 
تشــمل طلابًــا أفــراد أو جماعــات صغيــرة أو الصــف ككل وأن الفرصــة متاحــة أمــام الأســتاذ ليقــرر مــا 
إذا كان نشــاط التقييــم إلزاميًــا أو اختياريًــا. هنــا، بعــض أنشــطة التقييــم اختياريــة؛ فهــي تمنــح الطــاب 

نوعًــا مــن الحريــة ضمــن التقييــم الإجمالــي، وهــو أمــر مهــم لتحفيزهــم وضمــان اســتقلاليتهم. 
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ناهيك عن الجدول، تحدد بعض المعلومات الإضافية إطار المقرر:

السياق: 
يشــجع هــذا المقــرر أبعــاد المعرفــة )المتراوحــة بيــن المعرفــة الملموســة والمجــردة( بدرجــات قــوة متفاوتــة 
وف��ق م��ا يتناس��ب معــ أنش��طة ونوات��ج التدري��س والتعلّ��م المح��ددة: المعرفـة� الوقائعيـ�ة مثــاً عناصــر 
رئيسـي�ة ومصطلحاــت )لغــة اصطلاحي��ة خاص��ة( فـ�ي الفن��ون وعلـ�م الأنثروبولوجيـ�ا، يجــدر بالطــاب 
معرفتهــا لفهــم أصــول الفنــون والعمــل بهــا؛ المعرفــة المفاهميــة، مثــاً نظريــات وتصنيفــات ومبــادئ تقــف 
خلــف الفنــون وعلــم الأنثروبولوجيــا؛ المعرفــة الإجرائيــة، مثــاً مهــارات التفكيــر النقــدي وأســاليب محــددة 
للاستفســار ضروريــة لتصميــم البحــث. وبغيــة ضمــان فعاليــة التقييمــات، يتــمّ تطويــر مقاربــة تقييــم تشــمل 
توازنًــا بيــن العناصــر النظريــة والعمليــة مــن أجــل تلبيــة مختلــف مســتويات نواتــج التعلّــم. كذلــك، يجــب أن 
تتــواءم مهــام التقييــم مــع نواتــج التعلّــم وأن تُثبّــت عنــد مســتوى تعقيــد مناســب مــن خــال دمــج أوصــاف 

المســتوى المناســبة ومعالجــة التعقيــدات الإدراكيــة ضمــن تصنيــف بلــوم المُراجــع. 

أوقات التقييم:
علــى ســبيل المثــال تعالــج زيــارة إلــى المتحــف مجموعــة متنوعــة مــن معــارف الطــاب مــن خــال اختبــار 
قدرتهــم علــى فهــم الســياق والمصطلحــات المســتخدمة )تقييــم تشــخيصي(. ومــن خــال الزيــارة، قــد يحــدد 
الأســتاذ مســتوى معرفــة الطالــب وفهمــه للمحتــوى، ومــا إذا كان الطــاب قادريــن علــى تكويــن معنــى 
مــن فــن بصــري، ويقيّــم المصطلحــات التــي يعرفونهــا ومــدى معرفتهــم بالموضــوع. ويتيــح هــذا للأســتاذ 

أيضًــا تكييــف أســلوب تدريســه مــع حاجــات الطــاب. 

نماذج التقييم: 
تتنــوع نمــاذج التقييــم: مــن تحليــل المحتــوى إلــى مشــروع بحثــي أو جــدال. ويشــمل إصــدار حكــم بشــأن 
تعلّــم الطــاب نمــاذج خطيــة وشــفهية وبصريــة عمومًــا. ومــن خــال اســتخدام التقييميــن التكوينــي 
والتكاملــي، يعــدّ الأســتاذ الطــاب للتقييــم النهائــي الأخيــر لكنــه يســتخدم فــي الوقــت نفســه التقييمــات 

كأداة تدريــس وتعلّــم مــن أجــل تحديــد مراحــل تعلّــم الطــاب وإيضــاح مســتوى فهمهــم. 

ومــن أجــل إعــداد الطــاب للتقييــم النهائــي، يتــمّ تقديــم الملاحظــات فــورًا، ســواء ملاحظــات فرديــة أو 
جماعيــة. ويتحقــق ذلــك مــن خــال تعليقــات يكتبهــا الأســتاذ أو الزمــاء حــول عمــل كل طالــب. كمــا أن 
مناقشــة عامــة فــي الصــف تتيــح للطــاب المشــاركة فــي الملاحظــات وتقييــم المهــام مــن خــال حــوار 

نقــدي و/أو مراجعــة  الزمــاء؛ ويشــجع هــذا الإجــراء تقييــم وتطويــر الــذات والزمــاء. 

التقييم التكويني والنهائي:
ــمّ  ــا يقــوم علــى المعيــار لإنجــاز مهــام التقييــم  التكوينــي. فعندمــا لا يت ــا مرجعيً يســتخدم الأســتاذ نظامً
وضــع علامــات خــال التقييــم  التكوينــي ، تســتخدم تصنيفــات الكفــاءة )كفــوء جــدًا، كفــوء، غيــر كفــوء 
بعــد( كدليــل لتحديــد مســتويات فهــم الطــاب. ويســتخدم الطــاب والأســتاذ علــى الســواء النتائــج غيــر 
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الرســمية لتســليط الضــوء علــى نقــاط القــوة أو الضعــف؛ وحتمًــا تتطلــب أي أمثلــة علــى نقــاط ضعــف 
تحســينًا مركــزًا. فــي هــذا المثــال، تكــون معظــم التقييمــات  التكوينيــة ونهائيــة فــي  الوقــت نفســه وبالتالــي، 
فهــي تتطلــب إصــدار حكــم، حيــث يتــمّ وضــع علامــة علــى كل نشــاط يخضــع للتقييــم. وفــي نهايــة 

الفصــل الدراســي، يتــمّ إجــراء اختبــار نهائــي لكنــه لا يســاهم ســوى فــي 25% مــن العلامــة النهائيــة.

الملاحظات: 
تحــرص المعلمــة علــى أن تكــون الملاحظــات الفرديــة كالتعليقــات المكتوبــة و/أو المناقشــات الجماعيــة 
للملاحظــات فــي الصــف فوريــة ومفصلــة. فهــي تســتخدم لغــة توضــح المفاهيــم مــن أجــل إيضــاح 
الرســائل ودائمًــا مــا تكــون انتقاداتهــا لطيفــة وبنــاءة. وكــي تســاهم الملاحظــات فــي دعــم التعلّــم الذاتــي 
التنظيــم، تســتخدم إجابــات الطــاب علــى ملاحظاتهــا البنــاءة مــن أجــل تحفيــز الحــوار والمشــاركة والنقــد 
عبــر مراجعــة الاقــران، مــا يســمح لهــم بالتالــي بالمشــاركة فــي النقــاش وتحديــد الأهــداف ولعــب دور 

ناشــط فــي التقييــم والملاحظــات. 

الإرشادات: 
في التقييم التكويني، تُعتبر الإرشادات مؤشرًا على تطوّر الطالب خلال مشروع أو فصل دراسي؛ 
وهي تشجع الطلاب على تحمل مسؤولية التعلّم إذ تسمح لهم بتسهيل تقدّمهم ومراقبته. في هذه 

الحالة، يضع الأستاذ إرشادات لتقييم المحفظة/البورتفوليو. 

أخيرًا، إن تقييم الطلاب لأسلوب الأستاذ في التدريس ضروري بما أنه يعطي معلومات عميقة عن 
آراء الطلاب بفعالية أسلوبه/ها في التدريس وممارسات التعلّم والتقييم.  

ملاحظات ختامية: قائمة مرجعية إلزامية من 10 مبادئ للمقيّمين

كــي يكــون التقييــم فعــالً، لا بــدّ مــن ضمــان المواءمــة بيــن أهــداف التعلّــم الخاصــة بوحــدة أو مقــرر – 
أي المهــارات والكفــاءات والمعرفــة التــي مــن المتوقــع أن يكتســبها الطــاب – وبيــن أســاليب التدريــس 
والتعلّــم والتقييــم المختــارة. فهــذه المواءمــة لــن تعــود بالفائــدة فقــط علــى الطــاب مــن خــال توفيــر 
صحــة التقييمــات وموثوقيتهــا وشــفافيتها، بــل ستســاعد أيضًــا علــى ضمــان تقييــم المهــارات والمعرفــة 
»الصحيحــة« فــي الوقــت المناســب باســتخدام الأســاليب الملائمــة. فــي مــا يلــي بعــض الأفــكار التــي 

تدعمــك فــي هــذه العمليــة )بــراون، 2001؛ زيمرمــان، 2014(:

مــا هــي القيــم التــي تشــكل أســاس مقاربتــك المعتمــدة إزاء التقييــم فــي مرحلــة التعليــم العالــي؟ 
اكتســاب  علــى  بالتركيــز  للطــاب  تســمح  بطريقــة  مصمــم  التقييــم  هــل  عمليًــا؟  تتبلــور  كيــف 
الكفــاءات المرغــوب فيهــا؟ هــل يقــع تقييــم التعلّــم فــي جوهــر تصميــم المــادة والبرنامــج؟ هــل 

شــامل؟ تقييمــك 
مــا هــي أهــداف التعلّــم المزمــع تقيّمهــا؟ إلــى أي مــدى تتــواءم مقاربتــك إزاء التقييــم مــع هــذه 

النتائــج؟ هــل تهــدف إلــى مســتويات أعلــى مــن المجــال المعرفــي )مثــاً تصنيــف بلــوم؟(
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كيــف تبــرر اختيــارك لأســاليب ونمــاذج ومهــام التقييــم المســتخدمة لتقييــم الأهــداف فــي الســؤال 
رقــم 2؟ متــى كان ذلــك مناســبًا، اذكــر فــي إجابتــك البحــوث ذات الصلــة الخاصــة بالتقييــم؟

إلــى أي معاييــر يســتند تقييمــك؟ هــل المعاييــر شــفافة فــي مرحلــة مبكــرة مــن عمليــة التعلّــم؟ 
هــل تتــمّ مناقشــة هــذه المعاييــر مــع الطــاب؟

صــف وبــرر وانتقــد أســاليب تقديــم الملاحظــات، وضــع العلامــات و/أو الوســم ضمــن خانــة 
مــا. كيــف تؤكــد مــدى صحــة تقييمــك؟ كيــف تبــرر تجنــب الانحيــاز المعرفــي؟ 
صــف وبــرر وانتقــد تقنيــات الوســم ضمــن خانــة التــي تســتخدمها لتخطــي مــا يلــي: 

اختلافــات فــي المعاييــر فــي مناســبة واحــدة.11
اختلافــات فــي المعاييــر فــي عــدة مناســبات.22
اختلافــات بيــن المقيّميــن.33

ضــع الخطــوط العريضــة لمقاربــة تقديــم الملاحظــات إلــى الطــاب التــي تســتخدمها وبررهــا. 
ســلوك  وجــود  تســهل  هــي  هــل  بفعاليــة؟  الطــاب  تعلّــم  لتحســين  الملاحظــات  تُســتخدم  هــل 
إيجابــي إزاء التعلّــم المســتقبلي؟ عنــد تقديــم الملاحظــات، كيــف تحــرص علــى تقيّــد الطــاب 

بهــا؟ 
الطــاب  يثبــت  كيــف  الملاحظــات؟  وتقديــم  التقييــم  مســؤولية  تدريجيًــا  الطــاب  يتحمــل  هــل 

متفــق عليهــا؟ وفــق معاييــر  نوعيــة عملهــم وعمــل الآخريــن  الحكــم علــى  قدرتهــم علــى 
هــل  للغايــة؟  أو صعبًــا  للغايــة  ســهلً  كان  هــل  المرجــوة؟  النتيجــة  حقــق  هــل  تقييمــك:  حلــل 
أســيء فهــم بعــض الأســئلة/الواجبات؟ هــل هنــاك خصائــص محــددة؟ هــل هــو صحيــح عمومًــا؟ 
مســار عمــل إضافــي: كيــف تريــد مناقشــة التقييــم مــع الطــاب: مــع كل طالــب علــى انفــراد، 
ضمــن جماعــات أو فــي الصــف؟ هــل يجــب التطــرق إلــى مواضيع/نواتــج تعلّــم مــرة أخــرى؟ 
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أولريكي هانك

التدريــس القائــم علــى الأدلــة – دروس يمكــن اســتخلاصها مــن  خــال ممارســة عمليــة 
التدريــس

رغــم أنــه يصعــب تحديــد العوامــل التــي يقــوم عليهــا التدريــس وتلــك التــي لا يرتبــط بهــا )هانــك 2012(، 
جذبــت الفصــول الأولــى مــن هــذا الكتــاب انتبــاه القــارئ إلــى توافــق شــائع، ألا وهــو بشــكل خــاص 
أن التدريــس يجــب أن يســاعد شــخص مــا علــى التعلّــم )كولنــز 2008(. لهــذا الســبب، يجــب أن 
يكــون التدريــس دائمًــا مبنيًــا علــى اعتبــارات خاصــة بالتعلّــم )باخمــان 2003، هانــك 2008، هانــك 
ووينانــدي 2014(. كيــف يتــمّ حفــظ هــذه المعلومــات فــي الدمــاغ؟ مــا هــي العمليــات المعرفيــة التــي 
ــم؟ كيــف تتــمّ معالجــة المعلومــات؟ كيــف يتــمّ دمــج المعلومــات والمهــارات الجديــدة  تجــري خــال التعلّ
بطريقــة مســتدامة ضمــن معرفــة الفــرد وهيكليتــه المعرفيــة؟ أخيــرًا وليــس آخــرًا، كيــف يســتذكر الفــرد هــذه 
المهــارات والمعلومــات؟ إن الإجابــات عــن هــذه الأســئلة هــي أســاس اســتراتيجية التدريــس المتمحــور 

حــول الطالــب، أي التدريــس بطريقــة تســاعد الطــاب علــى التعلّــم. 

إن نموذج التعليم القائم على النموذج MOMBI 2.0 هو محاولة لإعداد اســتراتيجية تدريس بطريقة 
منهجيــة، باســتخدام نواتــج علــوم التعلّــم والعلــوم العصبية. 

مصطلــح MOMBI هــو مــرادف لـ«نمــوذج التعليــم القائــم علــى النمــوذج«. أمــا MOMBI 2.0 فهــي 
نســخة محدثــة لــه طورهــا هانــك فــي 2008. يعــرض هــذا الفصــل MOMBI 2.0 كاســتراتيجية تدريــس 

تتمحــور حــول الطالــب وتنتقــل مــن التدريــس نحــو التعلّــم بجديــة )راجــع الفصــل 1(.  

كخطــوة أولــى، يصــف هــذا الفصــل أســس MOMBI 2.0 بحســب اســتنتاجات علــم النفــس المعرفــي 
ونظريات التعلّم، إلى جانب نواتج ذات صلة من العلوم العصبية المتعلقة بدور التحفيز والانفعــالات 
 .MOMBI 2.0 والمشــــاعر. بعدهــا، تتــمّ مناقشــة تبعــات هــذه الاعتبــارات وتوليفهــا ضمــن نمــوذج
ــا، ممــا يتيــح بالتالــي  كذلــك، ســيتمّ شــرح أســاليب وأدوات تدريــس محــددة لجهــة إمكانيــة تطبيقهــا عمليً

للأســاتذة اســتخدام نمــوذج MOMBI فــي الصــف. 

التعلّم وشروطه

للتدريــس.  واضحــة  اقتراحــات  لوضــع  بالتعلّــم  المعرفــة  اســتخدام  علــى   MOMBI 2.0 فكــرة تقــوم 
فالفرضيــة الأساســية لهــذا النمــوذج هــي أن التعلّــم هــو عمليــة بنــاء معرفــة ومهــارات جديــدة بطريقــة 
فرديــة؛ ويحصــل هــذا بشــكل مثالــي فــي بيئــة مليئــة بالراحــة والإيجابيــة. ويمكــن وصــف عمليــة التعلّــم 
بشــكل مفصــل أكثــر ضمــن ســت عمليــات فرعيــة. وبهــدف توفيــر بيئــة مليئــة بالراحــة وإيجابيــة، يجــب 
تلبيــة الحاجــة إلــى الاســتقلالية والارتبــاط الاجتماعــي والكفــاءة أيضًــا. مــن أجــل تكويــن لمحــة عامــة 
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عــن هــذا الموضــوع، راجــع الصــورة 1. ســيتمّ تفصيــل هــذا النمــوذج فــي أقســام لاحقــة مــن هــذا الفصــل.

الصورة )1( العمليات الفرعية للتعلّم ضمن بيئة تعلّم إيجابية. 

اســتنادًا إلــى بياجيــه )1976(، يحصــل التعلّــم مــن خــال تعزيــز اختــال فــي التــوازن المعرفــي، أي 
ظــروف يواجههــا الأفــراد تكــون مربكــة أو غيــر قابلــة للتفســير )العمليــة الفرعيــة 1: تحفيــز اختــال 

التــوازن(. قــد يكــون هــذا التحفيــز أحــد النقــاط الــواردة أدنــاه أو جميعهــا: 

أسئلة لا يمكن للمتعلّمين الإجابة عنها و/أو
بيانات أو معلومات لا يفهموها و/أو

تصورات نظرية وسمعية أو حتى خاصة باللمس تزعجهم. 

أأو

وبالتالــي يدفــع الفضــول بالنــاس إلــى التعلّــم لأنــه المحــرك الطبيعــي والفطــري للتعلّــم )كانــغ وغيــره 
 .)2013 يانكــي،   ،2009

وأظهــرت دراســة أجراهــا كانــغ واخــرون )2009( أن طــرح أســئلة علــى الطــاب فــي بدايــة الــدرس جــذب 
انتباههــم ودعــم تعلّــم المحتــوى الجديــد بطريقــة فعالــة. ويبــدو مــن الواضــح أن هــذه الأســئلة حفــزت 
فضولهــم وبغيــة إشــباعه كانــوا مســتعدين لبــذل الجهــد المطلــوب كــي يتعلّمــوا بمــا أنهــم حــددوا هدفًــا: ألا 

وهــو معرفــة الإجابــات. 

وبمــا أن البشــر يفضلــون أن يكونــوا فــي حالــة تــوازن، يــؤدي اختــال التــوازن إلــى عــدم الشــعور بالراحــة 
وإلــى تنشــيط الذهــن )ســيل 1991، ويتــروك 1990(؛ فيبــدأ الأفــراد بالتفكيــر فــي مــا تصــوروه ومــا هــي 
الإجابــات أو ردود الفعــل المحتملــة التــي قــد تكــون مفيــدة فــي هــذا الوضــع. بهــذه الطريقــة، ينشــط الأفــراد 
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– بطريقــة شــبه تلقائيــة – معرفتهــم الســابقة مــن أجــل اســتعادة التــوازن المعرفــي )العمليــة الفرعيــة 2: 
تفعيــل المعرفــة الســابقة(. هــذا وتعتبــر اســتعادة التــوازن الهــدف الــذي يقودهــم )العمليــة الفرعيــة 3: 

تحديــد الهــدف(.

يبــدأون بالبحــث عــن المعلومــات الناقصــة  إلــى إجابــة أو حــل معقــول،  عندمــا لا يتوصــل البشــر 
)دريســتادت 1969، ســيل 1991(. فيســألون أحــدًا مــا أو يبحثــون عــن المعلومــات عبــر الإنترنــت أو 

ــة 4: البحــث عــن المعلومــات(. ــة الفرعي ــا )العملي يقــرأون كتابً

خــال بحثهــم، يحاولــون دمــج المعلومــات الجديــدة ضمــن بنيتهــم المعرفيــة القائمــة ويتوقفــون عــن البحــث 
عندمــا تنجــح عمليــة الدمــج )ســيل 1991(، أي عنــد اســتعادة التــوازن. إنهــا اللحظــة التــي يشــعرون 
فيهــا بأنهــم وجــدوا الإجابــة أو الحــل أو بأنهــم قــادرون علــى شــرح الوضــع الــذي كان مزعجًــا فــي الســابق 

)العمليــة الفرعيــة 5: الدمــج(.

إن تقدير الأفراد المعلومات الجديدة أو إن لامســتهم هذه المعلومات من الناحية العاطفية، ســيعمدون 
إلــى التوســع فيهــا )ويلينرويثــر 2012، هاتــي 2013(. هــذا يعنــي أنهــم ســيفكرون فيهــا أو يتحدثــون 
عنهــا، ويقومــون بالمزيــد مــن التماريــن أو يحفظونهــا، أي سينشــغلون بالمعلومــات أو المهــارة الجديــدة 
)العمليــة الفرعيــة 6: التوســع(. ولهــذا الســبب مــن الأســهل تذكــر المعلومــات المدعّمــة بالمشــاعر.  

باختصار، إن الفرضيات الكامنة في نموذج MOMBI 2.0 هي: 

وضع مزعج يضع الفرد في حالة عدم توازن معرفي تحفز التعلّم.

من أجل استعادة التوازن الذهني/المعرفي، يبدأ الأفراد بتفعيل معرفتهم السابقة لأنهم وضعوا 
نصب أعينهم هدف استعادة التوازن الذهني/المعرفي. 

إن كانت المعلومات التي يملكونها غير كافية، يبدأون بالبحث عن المعلومات المفقودة 
ويستمرون بالبحث إلى أن يتمكنوا من دمج المعلومات الجديدة ضمن البنية المعرفية القائمة. 

إنها اللحظة المزعومة التي يدرك فيها الفرد أنه فهم. 

إن رأى الأفراد أن المعلومات الجديدة مهمة لهم، سيبدأون بالتوسع فيها للاحتفاظ بها ولن 
ينسوها أو يغفلوا عنها. 

وبعد أن ينجز الأفراد جميع هذه العمليات الفرعية بنجاح، يتعين عليهم تغيير البنية المعرفية. بذلك 
تكون عملية التعلّم قد تمّت.

لا يمكــن أن تنجــح عمليــات التعلّــم بالطريقــة المذكــورة أعــاه فــي ســياقات ســلبية مــن الناحيــة العاطفيــة. 
وهنــاك دليــل علــى أن التعلّــم ينجــح أكثــر فــي بيئــات تعلّــم إيجابيــة. فالمشــاعر الســلبية، مثــل القلــق أو 
الخــوف، تعيــق التعلّــم )شــاكمان وغيــره 2006(، لأنــه – فطريًــا – تكــون ردود فعــل البشــر إزاء الخــوف 
إمــا المحاربــة أو الفــرار. ورغــم أن البشــر يتمتعــون بالقــدرة علــى التفاعــل بطــرق مختلفــة، يجعلهــم 
الخــوف متوتريــن؛ وأول مــا يفعلونــه فــي وضــع متوتــر هــو إيجــاد وســائل للحــدّ مــن التوتــر. وهــذا البحــث 
عــن التخفيــف مــن التوتــر يســتنزف كافــة قدراتهــم المعرفيــة، مــا يعنــي أنــه بالــكاد تتبقــى أي قــدرات 
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للتوســع فــي المحتــوى الأكاديمــي. فالبشــر فــي حالــة الخــوف يوجهــون انتباههــم مباشــرة إلــى مصــدر 
الخــوف وليــس إلــى المحتــوى الأكاديمــي الــذي يجــدر بهــم تعلّمــه. وبالتالــي، مــن المهــم إنشــاء ظــروف 
تعلّــم تعــزز المشــاعر الإيجابيــة. فالطــاب بحاجــة إلــى بيئــات تعلّــم يتمكنــون فيهــا مــن التفكيــر والتعلّــم 
بحريــة ويثقــون فيهــا بأنهــم محترمــون – حتــى لــو ارتكبــوا الأخطــاء – ويســتخدمون فيهــا كافــة قدراتهــم 
المعرفيــة للانخــراط فــي التعلّــم. فالمورثــات الخاطئــة مــن أمثــال »أفضــل طريقــة للتعلّــم هــي الضغــط« 
أو »يجــب أن يهــاب الطــاب الأســاتذة – إن لــم يفعلــوا فلــن يحترموهــم« هــي مجــرد خرافــات )مــن أجــل 

تدميــر الخرافــات، راجــع أولريتــش 2016(. 

لكــن مــا هــي خصائــص بيئــات التعلّــم الإيجابيــة؟ للتفكيــر مليًــا فــي هــذا الســؤال، مــن المفيــد التفكيــر فــي 
»نظريــة التحديــد الذاتــي« التــي وضعهــا ديســي ورايــن )1993(. تفتــرض هــذه النظريــة أنــه – عندمــا 
تتــمّ تلبيــة الحاجــات الأوليــة والثانويــة، كالحاجــة إلــى المــأكل والملجــأ – تكــون لــدى الأفــراد ثــاث 
حاجــات أساســية: الحاجــة إلــى الاســتقلالية والارتبــاط الاجتماعــي والكفــاءة. وعندمــا تتــمّ تلبيــة هــذه 
الحاجــات الثــاث، يشــعر الأفــراد بالرضــا والتحفيــز. لهــذا الســبب، علــى الأســاتذة التحقــق مــن تلبيــة 
حاجــات الطــاب هــذه طيلــة عمليــة التدريــس. ويلعــب التعلّــم الموجّــه ذاتيًــا وترتيبــات التعلّــم التعاونــي 

وتوجيــه الكفــاءة دورًا حاســمًا فــي تلبيــة هــذه الحاجــات. 

ومــن النتائــج المهمــة الأخــرى التــي لا بــدّ مــن أخذهــا فــي الاعتبــار خــال التدريــس هــي أن الأفــراد 
يتذكــرون المحتــوى ذا الطابــع العاطفــي إلــى حــدّ كبيــر أفضــل مــن المعلومــات المقدمــة لهــم بشــكل محايــد 
)يانكي 2013، 2014( لأن الجوانب العاطفية تمثل شــيئًا يمكن ربط المعلومات الجديدة به. وكلما 
تضمنــت مجموعــة معرفــة روابــط أكثــر ضمــن البنيــة المعرفيــة والعصبيــة، كلمــا كان تنشــيط هــذه البنيــة 

أو المجموعــة أســهل لاحقًــا )بيــك 2015، يانكــي 2014(. 

تداعيات التدريس

مــع اعتبــار خطــوات عمليــة التعلّــم الســت، نقتــرح ســت مداخــات تكميليــة فــي عمليــة التدريــس )راجــع 
MOMBI 2.0 فــي الصــورة 2(. مــن المفتــرض أن تثيــر كل مــن مداخــات التدريــس هــذه عمليــة 
فرعيــة محــددة للتعلّــم أو تدعمهــا. فضــاً عــن ذلــك، يدمــج MOMBI 2.0 - باعتبــاره أســاس بيئــات 
 التعلّــم الإيجابيــة والمحفــزة - الجوانــب البيئيــة الثلاثــة المرتبطــة بالحاجــات الثــاث التــي يجــب إشــباعها.
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الصورة )2( نموذج التعليم القائم على النموذج

تعــرض الأقســام الأخــرى مــن هــذا الفصــل مداخــات التدريــس الســت إلــى جانــب أســاليب وأدوات 
تطبيقهــا. ويلــي ذلــك شــرح للجوانــب البيئيــة الثلاثــة، وتوســيع لأفــكار متعــددة مرتبطــة بهــا فضــاً عــن 
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وصــف لكيفيــة تحقيــق هــذه الجوانــب البيئيــة. 

مداخلات التدريس

فــي الأقســام التاليــة، ســيتمّ عــرض مداخــات التدريــس الســت لنمــوذج MOMBI 2.0 إلــى جانــب شــرح 
الأدوات والأســاليب. تلخــص الصــورة 3 أســاليب التدريــس المحتملــة لــكل مداخلــة. 

مداخلة التدريس: التحفيز المدعّم بالمشاعر

بمــا أن التعلّــم يتأتــى مــن اختــال التــوازن الذهني/المعرفــي، يقتــرح نمــوذج MOMBI 2.0 )راجــع 
الصــورة 2(، أن يبــدأ التدريــس باختــال التــوازن الذهني/المعرفــي المفتعــل هــذا )مداخلــة التدريــس 1: 

التحفيــز المدعّــم بالمشــاعر(. ويجــذب هــذا التحفيــز انتبــاه المتعلّميــن. 

ــم. وفــي ســياقات  ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال إثــارة فضــول الطــاب فــي مــا يخــص محتــوى التعلّ
تعلّــم طبيعيــة، مثــاً عندمــا يتعلّــم الأطفــال فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، فهــم يتعلمــون بدافــع الفضــول. 
وبالتالــي علــى الأســاتذة اســتغلال هــذه النقطــة وإثــارة فضــول الطــاب حــول محتــوى التعلّــم. فهــذا ينشــط  

البنــي العصبيــة المعنيــة التــي يتمتعــون بهــا. 

وبما أن البشــر يحفظون محتوى التعلّم بشــكل أفضل عندما يقدّم لهم عن طريق المشــاعر، فاســتخدام 
المثيــرات التــي تمــس الطــاب عاطفيًــا بإمكانــه تعزيــز التعلّم. 

ويمكــن للأســاتذة علــى ســبيل المثــال عــرض وقائــع مــن محتــوى التعلّــم يجدهــا الطــاب جديــدة 
ومفاجئــة أو تزعجهــم وتثيــر فضولهــم، 

يمكنهــم أيضًــا اســتخدام فيديوهــات أو عناويــن عريضــة أو صور/رســوم/مجلات كاركاتيريــة، أو 
بيانــات أو أســئلة. 

كذلــك، بإمكانهــم عــرض المشــكلات أو دراســات الحالــة أو حــث الطــاب علــي أن يــرووا قصــة عــن 
أنفســهم أو عــن شــخص آخــر يمكنهــم نوعًــا مــا التماثــل معــه. 

بهــذه الطريقــة، يحفــز الأســاتذة الطــاب لبــدء العمــل علــى مهــام أصليــة، وهــذا أحــد أبعــاد التدريــس 
والتعليــم المميزيــن فــي مرحلــة التعليــم العالــي )راجــع الفصــل 1، الصــورة 11(.  ويمكــن للأســاتذة 
اســتخدام أي شــيء يجــذب انتبــاه طلابهــم ويمــس مشــاعرهم. غيــر أنــه عليهــم توخــي الحــذر لعــدم إثــارة 
قلــق أو خــوف الطــاب. فالقلــق والخــوف يســببان بدورهمــا اختــال التــوازن الذهني/المعرفــي – لكــن هــذا 
الاختلال يؤدي إلى ممارســة أنشــطة الحدّ من التوتر وليس إلى توســيع اســتراتيجيات التعلّم المعرفي. 
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مداخلة التدريس: تفعيل المعرفة المسبقة

بمــا أن تفعيــل المعرفــة المســبقة مهــم للتعلّــم، يوصــي نمــوذج MOMBI 2.0 بــأن يُطلــب مــن الطــاب 
– كمداخلــة تدريــس ثانيــة – تفعيــل معرفتهــم المســبقة لجهــة الإثــارة )مداخلــة التدريــس 2: تفعيــل 

المعرفــة المســبقة(.

يمكــن تطبيــق مداخلــة التدريــس هــذه مــن خــال حــث الطــاب علــي التفاعــل والاســتجابة للتحفيــز الــذي 
واجهــوه خــال أول مداخلــة تدريــس. فمداخلتــا »التحفيــز« و«تفعيــل المعرفــة المســبقة« مترابطتــان 
بالتالــي إلــى حــدّ كبيــر. ومــا مــن داعٍ لســؤال جديــد أو أي شــيء آخــر فــي هــذا الخصــوص. فيمكــن 

للأســاتذة اســتخدام واقع/محتــوى التحفيــز. 

لكن بإمكان الأساتذة أن يطلبوا من الطلاب – بطرق مختلفة – التفاعل مع التحفيز. يمكن مثلً

طرح سؤال على كافة الطلاب وانتظار إجابات

الطلب من الطلاب مناقشة ردود فعلهم وإجابتهم ضمن مجموعات لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق؛ 
فهــذا أكثــر تحفيــزًا بكثيــر وأقــل وطــأة لغالبيــة الطــاب مــن طلــب ذلــك مــن مجموعــة الطــاب ككل؛

دعوة الطلاب الي تصميم خريطة ذهنية أو مفاهمية، 

دعوة الطلاب الي القيام بعصف ذهني،

الطلــب مــن الطــاب ترتيــب بطاقــات صغيــرة تتضمــن مفاهيــم أو أســئلة بطريقــة منطقيــة وشــرح 
المفاهيــم أو الإجابــة عــن الأســئلة المكتوبــة علــى البطاقــات )ماكــي وغيــره 2016(. يســتلزم هــذا 

النشــاط مــن الأســتاذ إعــداد البطاقــات مســبقًا. 

مــع أخــذ عمليــات التعلّــم فــي الاعتبــار، يُعتبــر تفعيــل المعرفــة المســبقة هــذا مهمًــا. لكــن، قــد يكــون ذلــك 
محبطًــا عندمــا يعتقــد الطــاب أنهــم لا يملكــون المعرفــة الكافيــة لاســتعادة التــوازن الذهني/المعرفــي. 
لهــذا الســبب، مــن المهــم أن تلــي مداخلــة التدريــس بعنــوان »تفعيــل المعرفــة المســبقة« مداخلــة التدريــس 

التــي تحمــل عنــوان »معلومــات عــن أهــداف التعلّــم ومــدى وثاقــة صلتهــا بالــدرس«.

مداخلة التدريس: معلومات عن أهداف التعلّم ومدي ارتباطها بالدرس

بهــدف تجنــب حــالات الإحبــاط الناتجــة عــن اختــال التــوازن، مــن المهــم عــرض أهــداف التعلّــم علــى 
الطــاب فــي هــذه المرحلــة مــن الــدرس. ومــن المهــم أيضًــا شــرح مــدى ارتباطهــا بالــدرس بغيــة اســتعادة 
ــم ومــدى وثاقــة صلتهــا(. عندمــا يفهــم  ــة التدريــس 3: معلومــات عــن أهــداف التعلّ التــوازن )مداخل
الطــاب مــدى وثاقــة أهــداف التعلّــم بالــدرس، يكــون لديهــم ســبب للانتبــاه إلــى الــدرس )راجــع أيضًــا 

الفصــل 1، الصــورة 11(. 

لا يوجــد الكثيــر مــن البدائــل لتطبيــق مداخلــة التدريــس هــذه، لكــن لزيــادة تحفيــز الطــاب، فضــاً 
عــن المواءمــة البنــاءة، تُعتبــر مداخلــة التدريــس هــذه مهمــة للغايــة. فالطــاب بحاجــة إلــى فهــم كيفيــة 
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ــم المزمعــة والتقييــم. لــذا، يجــب علــى الأســاتذة أن يشــرحوا  الترابــط بيــن تصميــم الــدرس وأهــداف التعلّ
إلــى طلابهــم )أ( مــا يمكنهــم تعلّمــه خــال الــدرس و)ب( مــا مــدى وثاقــة صلــة المحتــوى والأهــداف 
بــه. وبهــدف ضمــان فهــم الطــاب لمــدى وثاقــة أهــداف التعلّــم، مــن الضــروري اســتخدام لغتهــم عنــد 
وصفهــا )أرن 2016(. فوصــف تقنــي بشــكل مفــرط لــن يقنــع الطــاب بــأن الأهــداف تســتحق الســعي 

إلــى تحقيقهــا. 

مداخلة التدريس: عرض قائم على الأمثلة

يشــكل  الذهني/المعرفــي،  التــوازن  الضروريــة لاســتعادة  المعلومــات  إيجــاد  الطــاب علــى  لمســاعدة 
عــرض المعلومــات مداخلــة التدريــس الرابعــة )مداخلــة التدريــس 4: عــرض قائــم علــى الأمثلــة(.

فضلًا عن استخدام العرض التقليدي لتطبيق مداخلة التدريس هذه، يمكن للأستاذ أن يعرض أي 
شكل من وسائل الإعلام يتضمن المعلومات التي يحتاج إليها الطلاب لاستعادة توازنهم الذهني، 

مثلً:

نصوص،
فيديوهات،

صفحات الويب، 
خبراء آخرون، الخ 

وبغــض النظــر عــن الوســيلة التــي يســتخدمها الأســاتذة، عليهــم ضمــان تقديــم أمثلــة كافيــة إلــى الطــاب 
ومحتــوى تعلّــم يحــرك مشــاعرهم، لأن الفــرد يتذكــر المحتــوى المدعّــم بالمشــاعر أفضــل مــن المعلومــات 

المقدمــة لــه بشــكل محايــد )يانكــي 2013، 2014(. 

مداخلة التدريس: محفز للتفكير

ــا، لا يكفــي أن يســمع الطــاب المعلومــات أو يقرأوهــا. فهــم أيضًــا بحاجــة  بغيــة اســتعادة التــوازن فعليً
إلــى الدعــم لدمــج المعلومــات الجديــدة ضمــن بنيتهــم المعرفيــة القائمــة. لهــذا الســبب، مــن المهــم تقديــم 
محفــز إليهــم للتفكيــر وحثهــم علــى التعامــل مــع المعلومــات الجديــدة بنشــاط. فــي هــذه المرحلــة مــن 
عمليــة التدريــس والتعلّــم، يمكــن للأســاتذة أن يطلبــوا مــن الطــاب العمــل علــى مهــام أصليــة ســواء فرديًــا 
أو جماعيًــا )راجــع أيضًــا الفصــل 1، الصــورة 11( »إطــاق أنشــطة جماعيــة«(. تشــمل الأمثلــة علــى 

تفعيــل أســاليب التدريــس والتعليــم: 

إسأل الطلاب التحدث عن المعلومات الجديدة،
دعوة الطلاب الي كتابتها، 
دعوة الطلاب الي تطبيقها، 

دعوة الطلاب الي ربطها بخبراتهم الخاصة، 
دعوة الطلاب الي العمل على مهام أو مشكلات أو قضايا جديدة.

تشمل الصورة 3 المزيد من الأمثلة عن أساليب تدريس محددة لهذه المداخلة. 
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تمنــح مداخلــة التدريــس هــذه )مداخلــة التدريــس 4: محفــز للتفكيــر( الأســاتذة معلومــات معمقــة حــول 
مــا تعلّمــه الطــاب وفهمــوه. وكنــوع مــن التقييــم، يســاعد ذلــك الأســاتذة علــى دعــم طلابهــم فــي عمليــات 

تعلّمهــم الفرديــة )قــارن مــع الفصــل 1، الصــورة 11(. 

مداخلة التدريس: التطبيق

بهــدف ضمــان أن تبقــى المعلومــات أو المهــارات الجديــدة محفوظــة لوقــت أطــول، مــن المهــم أن يطلــب 
الأســتاذ من الطلاب تطبيقها )مداخلة التدريس 6: الممارســة(. على ســبيل المثال، يجدر بالأســاتذة 
تشــجيع الطــاب علــى  التعمــق فــي تفاصيــل أكبــر مــن خــال منحهــم المزيــد مــن التماريــن والمهــام. 
ففــي الممارســة اليوميــة للتدريــس الجامعــي، يتمثــل الإجــراء المعيــاري فــي حــث الطــاب علــى التطبيــق 
خــال الوقــت الــذي يخصصونــه ذاتيًــا للــدرس. لكــن، إن كان أمــام الأســاتذة متســع مــن الوقــت لمداخلــة 
التدريس هذه خلال الصف، يمكنهم اســتخدام أي أســلوب تدريس لإشــراك الطلاب بنشــاط في التفكير 
فــي الموضــوع المطــروح. لهــذا الســبب، فــإن أســاليب التدريــس المناســبة لهــذه المداخلــة تشــبه نوعًــا مــا 

مداخلــة التدريــس 5: محفــز للتفكيــر.
يوضح الجدول 3 أساليب تدريس محددة لمداخلات التدريس الست. 

أساليب التدريس مداخلة التدريس 

• أسلوب الزاوية2	
• العنوان الرئيسي	
• مقابلة	
• صور، رسوم، مجلات كاركاتيرية	
• أسئلة	
• بيانات	
• فيديو	

التحفيز المدعّم 
بالمشاعر

• العصف الذهني 2	
• مجموعات نقاش 1 2 3	
• رسم خرائط للمفاهيم	
• عمل جماعي 2	
• رسم خرائط ذهنية 2	
• فرز المهام 2	
• استراتيجية التفكير الثنائي التبادلي1 2 	

تفعيل المعرفة 
المسبقة
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أساليب التدريس مداخلة التدريس 

• عرض أهداف التعلّم المزمعة المرتبطة بالدرس والتقييم	
• استخدام لغة الطلاب	
• شرح أهمية تحقيق الأهداف بالنسبة إلى الطلاب )في حياتهم(	

معلومات عن أهداف 
التعلّم ومدى ارتباطها 

بالدرس

• مقابلة 2	
• العرض، الخطاب	
• النص	
• فيديو	
• صفحات الويب وروابط عبر الإنترنت	

عرض قائم على 
الأمثلة

• فرق تحليلية 1	
• مجموعات نقاش 1 2 3	
• جدال نقدي 1	
• عمل جماعي 2	
• تدوين الملاحظات بشكل ثنائي 1 2 3	
• إعادة الصياغة 3	
• إرسال مشكلة 1 2 3	
• سلاسل تتابعية 1	
• استراتيجية التفكير الثنائي التبادلي 1 2	
• برنامج ورد ويب 1	

محفز للتفكير

• فرض منزلي	
• عمل فردي	
• نقل المهام	

التطبيق

 1( MOMBI 2.0 أساليب التدريس لمداخلات التدريس وفق نموذج )الجدول )3
 باركلي وغيره 2005. 2 ماكي وغيره 2016، 3 هانك 2018(
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النظر في المشاعر في التدريس – الجوانب البيئية

الخــوف. وبالتالــي،  فــي ظــروف لا يشــوبها  التعلّــم علــى أفضــل وجــه  كمــا ذكرنــا ســابقًا، يحصــل 
علــى الأســاتذة خلــق بيئــة تعلّــم إيجابيــة يشــعر فيهــا الطــاب بالراحــة ويتمكنــون مــن التركيــز علــى 
التعلّــم. وكمــا وصفنــا ســابقًا، يختبــر الطــاب بيئــات التعلّــم بطــرق إيجابيــة عندمــا تتــمّ تلبيــة حاجاتهــم 

والكفــاءة.  الاجتماعــي  والارتبــاط  للاســتقلالية 

خيارات مختلفة 
لضمــان اســتقلالية الطالــب، مــن المفيــد أن يقــدم الأســاتذة لطلابهــم »خيــارات مختلفــة«. ويمكــن تحقيــق 
ذلــك مــن خــال اعتمــاد أســاليب تدريــس تســمح للطــاب باختيــار عمليــة التعلّــم و/أو جعلهــا ذات طابــع 

فــردي. أمــا الأســاليب التــي تتضمــن عــدة خيــارات فهــي التاليــة: 

يختار الطلاب موضوعًا لعرضه )مثلً من مجموعة حددها الأستاذ مسبقًا(
يختار الطلاب زملائهم عندما يتعين عليهم العمل ضمن ثنائيات أو مجموعات

يقرر الطلاب إن كانوا يريدون العمل بشكل فردي أو جماعي
يختار الطلاب الموضوع الذي يرغبون في العمل عليه
يمكن للطلاب تحديد وتيرة تعلّمهم الخاصة متى أمكن 

يُعتبــر أســلوب »محطــات التعلّــم« )ماكــي وغيــره 2016( فعــالً للغايــة لجهــة تقديــم احتمــالات متنوعــة 
إلــى الطــاب كــي يتمكنــوا مــن اتخــاذ القــرارات بأنفســهم. ومــن أجــل تطبيــق هــذا الأســلوب، يعــدّ الأســاتذة 
»محطــات تعلّــم« مختلفــة. وتتألــف محطــة التعلّــم مــن معلومــات يســتخدمها الطــاب مثــاً نصــوص، 
الــخ، تترافــق مــع مهمــة توســيع المعلومــات. ويمكــن أيضًــا للأســاتذة اســتخدام  فيديوهــات، روابــط، 
واجبــات شــبيهة بأســئلة الامتحــان. فهــذا يســاعد الطــاب علــى تقييــم نقــاط قوتهــم وضعفهــم، وعندهــا 
يســتطيع الأســاتذة مســاعدتهم علــى »تخطــي عوائــق التعلّــم«، كمــا ورد فــي الصــورة 11 مــن الفصــل 1. 

خــال الــدرس، ينتقــل الطــاب مــن محطــة إلــى أخــرى  للقيــام  بالمهــام. ويُســمح لهــم بالعمــل وفــق 
وتيرتهــم الخاصــة وهــي ميــزة مهمــة يتســم بهــا هــذا الأســلوب. كمــا يمكنهــم اختيــار المهــام الأكثــر صلــةً 
بهــم ليحققــوا أهــداف التعلّــم. فــي هــذا الإطــار، يمكــن للأســتاذ أن يلعــب دور المرشــد ويدعــم الطــاب 

بشــكل فــردي. 

أمــا التحــدي الــذي يحملــه أســلوب التدريــس هــذا فهــو إعــداد المهمــة إذ إنــه يتطلــب الكثيــر مــن الوقــت. 
لكــن مــا إن تصبــح المهــام جاهــزة، يمكــن بســهولة اســتخدامها مجــددًا فــي ســياقات تدريــس أخــرى. 

إضافــةً إلــى أســلوب التدريــس القائــم علــى »محطــات التعلّــم«، فــإن أي أســلوب يســمح للطــاب بالعمــل 
بمفردهــم يمنحهــم الاســتقلالية. لكــن تقديــم الأســاتذة لعــروض معياريــة يحــدّ مــن اســتقلالية الطــاب إلــى 

حــدّ كبيــر. 
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الاحترام والتفاعل

بغيــة تلبيــة الحاجــة إلــى الارتبــاط الاجتماعــي، مــن المهــم منــح الطــاب فرصًــا للتفاعــل مــع بعضهــم 
ومــع الأســاتذة. 

وتســاعد كافــة أنــواع العمــل الجماعــي علــى التفاعــل بيــن الطــاب )راجــع الفصــل 1، الصــورة 11 
»تحفيــز العمــل الجماعــي«(. وعلــى الأســاتذة الحــرص علــى ألا يشــعر الطــاب بأنهــم معزولــون – 
حتــى فــي صــف كبيــر للغايــة. فعليهــم أن يمنحــوا الطــاب فرصــة التحــدث فــي الصــف دائمًــا. حتــى لــو 
لــم تعجــب هــذه الفكــرة جميــع الطــاب، إلا أنهــا تُظهــر أن الأســاتذة مهتمــون بمــا لــدى الطــاب ليقولــوه. 

مثــاً، يمكــن أن يطلــب الأســاتذة مــن الطــاب مناقشــة الأفــكار الأساســية التــي حملتهــا محاضــرة معينــة 
ضمــن ثنائيــات وكتابتهــا فــي فتــرة قصيــرة مــن الوقــت )بيــن دقيقتيــن وعشــر دقائــق(. كمــا يمكنهــم أن 
يطلبــوا منهــم تحديــد أو رســم المفاهيــم المطروحــة ضمــن ثنائيــات. فهــذه التبــادلات، التــي يناقــش خلالهــا 

الطــاب أســئلة أو مهــام خــال فتــرة قصيــرة مــع شــريك مــا، تســمى مجموعــات نقــاش.

عندمــا يكــون الطــاب حضــروا نصوصًــا أو يكــون الأســاتذة قامــوا بعــرض مهــارة محــددة، يمكــن أن 
يُطلــب مــن الطــاب تطبيــق المعلومــات التــي اكتســبوها فــي مناقشــات حــل المشــكلات أو المناقشــات 

الجماعيــة. 

فسبل التحفيز هذه تتيح للطلاب التحدث والتواصل فيشعروا بالتالي بارتباط اجتماعي.

عــاوةً علــى ذلــك، عندمــا يظهــر الأســاتذة اهتمامًــا بعمــل الطــاب عندمــا يكونــون ضمــن ثنائيــات أو 
جماعــات، وعندمــا ينخــرط الأســاتذة فــي نقاشــاتهم، ســيزداد الشــعور بالارتبــاط الاجتماعــي بشــكل أكبــر. 

توجــد وســيلة أخــرى تســمح للأســاتذة بتلبيــة حاجــة الطــاب إلــى الارتبــاط الاجتماعــي فهــي زيــادة فــرص 
التفاعــل بيــن الأســاتذة والطــاب، وبيــن الطــاب أنفســهم، مثــاً: 

يمكــن أن يدخــل الأســتاذ إلــى الصــف قبــل بضــع دقائــق مــن بــدء الــدرس. فهــذا يظهــر للطــاب أن 
الأســتاذ مســتعد وأنــه مهتــم حقًــا بتدريســهم، وهــذا دليــل علــى الاحتــرام، 

يمكــن أن يســتغل الأســتاذ الوقــت المتــاح قبــل بــدء الــدرس لفتــح أحاديــث مــع الطــاب؛ كمــا يمكنــه 
منحهــم فرصــة التحــدث إليه/هــا، 

يمكــن أن يدعــو الأســتاذ الطــاب إلــى عــدم طــرح أســئلة خــال وقــت الــدرس فحســب بــل أيضًــا 
قبلــه وبعــده،

يمكــن أن يطلــع الأســتاذ أيضًــا الطــاب علــى أوقــات تواجــده فــي مكتبه/هــا ويعطيهــم معلومــات 
للاتصــال بــه. إنــه مؤشــر آخــر يجعــل الطــاب يشــعرون أن الأســتاذ مهتــم بهــم وبتعلّمهــم. 

ويتمثــل اقتــراح آخــر بطلــب ملاحظــات صريحــة مــن الطــاب والتعامــل معهــا بــكل جديــة. هــذا لا يعنــي 
أنــه علــى الأســاتذة تطبيــق كل مــا يطلبــه الطــاب؛ لكــن عليهــم تبريــر لــمَ لا يســتطيعون دائمًــا الامتثــال 
لطالباتهــم عندمــا يقدّمــون ملاحظاتهــم. وعلــى الأســاتذة الاســتعداد لخــوض نقــاش جيــد مــع الطــاب 
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عندمــا يتــمّ رفــض أفكارهــم. وقــد أظهــرت الدراســات أن الملاحظــات المنتظمــة مــن الطرفيــن تحســن 
التعلّــم )شــنايدر وبريــكل 2017(. 

ويمكــن أيضًــا للأســاتذة اســتخدام »طريقــة الوجــه المبتســم« للحصــول علــى ملاحظــات الطــاب. فبعــد 
مــرور حوالــى ثلــث الفصــل الدراســي، يســتطيع الأســاتذة أن يطلبــوا مــن الطــاب عنــد انتهــاء الصــف 
رســم وجــه مبتســم ووجــه حزيــن علــى ورقــة مــع تعليقــات – أســفل الوجــوه – حــول مــا يعجبهــم ومــا لا 
يعجبهــم فــي الــدروس حتــى الآن. بعدهــا، يجمــع الأســاتذة هــذه الأوراق ويقــرأون تعليقــات الطــاب. بهــذه 

الطريقــة، ســيعرف الأســاتذة كيفيــة متابعــة إعطــاء الــدروس بشــكل أفضــل. 

ومن خلال طلب الملاحظات والتعامل معها بجدية، يظهر الأساتذة »الاحترام«، وهذا مهم جدًا 
لخلق بيئة تعلّم إيجابية. 

الصعوبة والتصميم المناسبان

مــن أجــل تلبيــة الحاجــة إلــى الكفــاءة، مــن المهــم أن تكــون هيكليــة الــدرس صعبــة وشــفافة بشــكل 
مناســب. 

أمــا فــي مــا يخــص تصميــم الــدرس بكاملــه، فعلــى الأســاتذة الحــرص علــى وضــع تحديــات مناســبة أمــام 
طلابهــم يســتطيعون فــي الوقــت نفســه التعامــل معهــا. ويجــب إعطــاء الطــاب مهــام وتماريــن يمكنهــم 

حلهــا إنمــا تكــون مليئــة بالتحديــات فــي الوقــت نفســة. فمقاربــة مماثلــة تعــزز الشــعور بالنجــاح. 

وبغيــة إعــداد مهــام وتماريــن مناســبة، مــن المهــم للغايــة الحصــول علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات 
حــول خلفيــة الطــاب. فعلــى الأســاتذة الحــرص علــى معرفــة مــا يفتــرض بالطــاب معرفتــه. كمــا عليهــم 
معرفــة المهــارات التــي يجــب أن يتمتــع بهــا الطــاب. بهــذه الطريقــة، يمكنهــم تكييــف تصميــم دروســهم 

مــع حاجــات ومهــارات الطــاب. 

عــاوةً علــى ذلــك، يجــب أن يُعطــى الطــاب مهــام فرديــة ويتلقــوا ملاحظــات فرديــة. وعلــى الأســاتذة 
مســاعدتهم لاكتشــاف التقــدم الشــخصي المحــرز ونقــاط قوتهــم وضعفهــم للتفكيــر معًــا بتطورهــم المهنــي 

الفــردي )راجــع الفصــل 1، الصــورة 11 »عكــس عمليــات التعلّــم«(. 

ويمكــن أيضًــا أن يلبــي الأســاتذة الحاجــة إلــى الكفــاءة مــن خــال توجيــه الطــاب حــول برنامــج الفصــل 
الدراســي والصفــوف الفرديــة. فخطــة مكتوبــة عــن الصــف، يعــود إليهــا الأســتاذ بيــن الحيــن والآخــر، قــد 
تكــون مفيــدة لأنهــا »ترســم هيكليــة« الــدورة. وإن عــاد الأســتاذ إلــى هــذه الخطــة بعــد كل خطــوة مهمــة 
فــي الصــف وأظهــر للطــاب الجوانــب التــي تمّــت تغطيتهــا، ســيتمكنون مــن رؤيــة التقــدم المحــرز 

بوضــوح أكبــر. 

بديهيًــا ثمــة الكثيــر مــن الاحتمــالات التــي تســاعد علــى تطبيــق بيئــة تعلّــم إيجابيــة. ورغــم أن الأســاتذة 
لــن يتمكنــوا مــن تطبيقهــا جميعهــا فــي الوقــت نفســه، إلا أنــه عليهــم التفكيــر فــي اعتمــاد بعــض منهــا 

علــى الأقــل فــي كل درس. 
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ملخص 
بشــكل عــام، عندمــا يــدرس الأســتاذ الجوانــب البيئيــة ويطبــق مداخــات التدريــس الســت الــواردة فــي هــذا 
الفصــل جميعهــا، ســيتعلّم الطــاب بفعاليــة أكبــر ويــدوم نجاحهــم لفتــرة أطــول. وبالتالــي قــد يكــون نمــوذج 
MOMBI 2.0 مفيــدًا للغايــة للتركيــز علــى هــذه الجوانــب فــي بيئــة التعلّــم التــي تكتســي أهميــة خاصــة 
لجهةمــن خــال تصميــم ترتيبــات التعلّــم التــي تعــزز التعلّــم. ورغــم أن وظيفــة هــذا النمــوذج هــي رســم 
هيكليةتصميــم عمليــة التعلّــم، إلا أنــه يشــكل اســتراتيجية مرنــة: أمــام الأســاتذة دائمًــا عــدة خيــارات لجهــة 
كيفيةلكيفيــة تطبيــق مداخــات التدريــس وكيفيــة دمــج الجوانــب البيئيــة المعنيّــة. الأمــر ليــس صعبًــا 

ويمكــن إعطــاء الــدروس بطــرق مختلفــة للغايــة. 

وبمــا أن نمــوذج MOMBI 2.0 يســتند إلــى اســتنتاجات البحــوث الخاصــة بالتعلّــم، فهــو يلبــي كافــة 
أبعــاد التدريــس والتعلّــم المميزيــن فــي مرحلــة التعليــم العالــي التــي يوصــي بهــا باخمــان فــي الفصــل 1، 
الصــورة 11. وبالتالــي، فــإن الــدروس الموضوعــة اســتنادًا إلــى هــذا النمــوذج تركــز علــى الطالــب وهــي 

موجهــة نحــو التعلّــم.
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مسرد
التدريس الموجّه نحو العمل

يســتند هــذا النــوع مــن التدريــس علــى عمليــة تعلّــم شــاملة حيــث يشــارك الطــاب بفعاليــة مــع طــاب 
آخريــن مــن أجــل حــلّ مشــكلة باســتخدام معرفتهــم ومهاراتهــم. وضمــن بيئــات التدريــس الموجّــه نحــو 

ــدّ مــن أخــذ أربعــة مبــادئ فــي الاعتبــار:  العمــل، لا ب

مبــدأ التعلّــم الذاتــي التحفيــز ومشــاركة الطالــب الــذي يشــير، مــن جملــة أمــور أخــرى، إلــى اســتقلالية 
الطلاب في تصميم أنشــطتهم الخاصة. 

ــا نحــو الطــاب الــذي يعنــي، مــن جملــة أمــور أخــرى، البنــاء علــى معرفــة  ــدأ أن تكــون موجهّ مب
„إثــارة  )مثــاً  اهتمامهــم  إثــارة  نحــو  التدريــس  توجيــه  علــى  وكذلــك  الســابقة  وتجربتهــم  الطــاب 

الفضــول“(.

مبــدأ أن تكــون واقعيًــا الــذي يشــير إلــى التوجّــه نحــو الواقعيــة. وتكمــن الفكــرة الرئيســية فــي أن 
التفكيــر يتطــوّر ابتــداءً مــن أفعــال عمليــة فــي ظــروف فعليــة. 

مبــدأ التكامــل والمغــزى الــذي يشــير، مــن جملــة أمــور أخــرى، إلــى تمكيــن تسلســل كامــل مــن الأفعــال 
والتحقيــق الشــامل بشــأن كيفيــة ارتبــاط الأشــياء وتكامــل العمليــات المعرفيــة والعاطفيــة والنفســحركية 

فــي التعلّــم.  

التقييم 
عمليــة التقييــم التــي تقــدّم مؤشــرًا علــى تعلّــم الطــاب. وباعتبــاره أداة تأهــل، يشــكّل التقييــم أســاس 

الاختيــار. وثمــة تمييــز بيــن هدفــيْ تقييــم مختلفيْــن مــن الناحيــة الجوهريــة: 

التقييم التكويني يُستخدم في المقام الأول لمراقبة التقدّم المحرز على مستوى التعلّم ولتحسين 
تعلّم الطالب من خلال إعطاء ملاحظات. 

التقييم النهائي يشير إلى عملية اختبار لأغراض الاختيار. فهو يقيس إلى أي مدى حقّق 
المتعلّم نواتج التعلّم المحددة مسبقًا. 

أخطاء التقييم والمراقبة 
الأخطاء في التفسير التي تحصل حين يكون تقييم الأداء غير مباشر فقط من خلال بيانات 

الطلاب الخطية أو الشفوية. وتخضع هذه التفسيرات لأخطاء. 

معيار مرجع التقييم 
راجع المؤشرات المرجعية. 
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المؤشر المرجعي 
هــو المعيــار الــذي تقــارن بــه المقاييــس خــال تقييــم الأداء. ولإصــدار بيــان حــول جــودة الأداء، علــى 
الفــرد التفكيــر بموضوعيــة بالصعوبــات المرتبطــة بمهمــة معينــة إلــى جانــب مســتوى الطــاب التعليمــي. 

ويمكــن التمييــز بيــن ثلاثــة أنــواع مختلفــة مــن المعاييــر المرجعيــة. 

المؤشر المرجعي الشخصي – يتمّ قياس الطلاب بحسب تطورهم الشخصي.

المؤشر المرجعي الموجّه نحو نواتج التعلّم - يتمّ قياس الطلاب بحسب أهداف التعلّم المحددة 
سابقًا.

المؤشر المرجعي الاجتماعي – يتمّ قياس الطلاب بالمقارنة مع بعضهم البعض، ضمن 
مجموعة محددة. 

التعلّم المدمج 
التعلّــم  مــن  حديثــة  وأشــكال  الصــف  فــي  التقليــدي  التدريــس  بيــن  يجمــع  التعلّــم  أشــكال  مــن  شــكل 
الإلكترونــي. فالتواصــل وجهًــا لوجــه والأنشــطة عبــر الإنترنــت – ســواء بشــكل فــردي أو مــع زمــاء – 

تكمــل بعضهــا البعــض.   

مشروع بولونيا 
عمليــة إصلاحيــة فــي مرحلــة التعليــم العالــي فــي مختلــف أنحــاء أوروبــا بــدأت فــي العــام 1999. ويقــوم 
مشــروع بولونيــا علــى رؤيــة طموحــة لجعــل أوروبــا المنطقــة الاقتصاديــة الأكثــر تنافســية وديناميكيــة 
واعتمــادًا علــى المعرفــة فــي العالــم. ولتحقيــق هــذه الغايــة، تمّــت صياغــة خطــة  لإصــاح التعليــم العالــي 
بأوروبــا وتوقيعــه فــي بولونيــا فــي 1999. والآن، انضمّــت حوالــى 50 دولــة أوروبيــة إلــى هــذه الحركــة 

الإصلاحيــة. وتتمثــل أبــرز معالــم مشــروع بولونيــا الأربعــة فــي:   

إعادة هيكلة برامج الشهادات في التعليم العالي )بكالوريوس/ماجستير/دكتوراه(، 

الشــفافية، المقارنــة والاعتــراف المتبــادل بمتطلبــات ومعاييــر برامــج ووحــدات مرحلــة التعليــم العالــي 
فــي مختلــف أنحــاء أوروبــا )النظــام الأوروبــي لانتقــال الأرصــدة، حجــم العمــل، الكفــاءات(، 

ضمان الجودة في التعليم العالي )إطار المؤهلات الأوروبية/ إطار المؤهلات الوطنية(،

إعــادة مواءمــة التعليــم العالــي ليناســب التطــورات المســتقبلية الحاليــة والمتوقعــة فــي اقتصــاد قائــم 
علــى المعرفــة فــي حقبــة العولمــة )التعلّــم لمــدى الحيــاة، قابليــة التوظيــف، التحــرك، الرقميــة(.
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التعلّم القائم على الحالة
يصبــح الطــاب منخرطيــن فــي مناقشــات حــول أمثلــة مــن العالــم الحقيقــي وأمثلــة أصليــة. فيُطلــب منهــم 
تحليــل وحــل المشــكلات بطريقــة تعاونيــة؛ ويعالجــون أســئلة لا تحمــل إجابــة صحيحــة واحــدة. ويميــل 
ــم القائــم علــى حــلّ  ــا بشــكل أدق مــن التعلّ ــم إلــى أن يكــون مدروسًــا أكثــر وموجهً هــذا النــوع مــن التعلّ

المشــكلات. 

مهمة مغلقة 
راجع الامتحانات والاختبارات. 

الكفاءة 
القــدرة علــى جمــع المعرفــة والمهــارات والخبــرة لحــلّ المشــكلات حقيقيــة فــي ظــروف تبــدو مربكــة 
أو  لحــل مشــكلة  الاســتعداد  المثــال  ســبيل  تحفيزيــة علــى  الكفــاءات عناصــر  تشــمل  كمــا  ومعقّــدة. 
المواظبــة لتخطــي الانتكاســات أو التحلــي بالتفــاؤل حيــال إمكانيــة إيجــاد حــلّ. إلــى جانــب الكفــاءات 
الشــخصية  المتعــددة الاختصاصــات )المهــارات  الكفــاءات  تــزداد  المتعلقــة بالاختصــاص )الخبــرة(، 
أو الكفــاءات الرئيســية/المتقاطعة( أهميــة. وهــي تشــمل المهــارات المنهجيــة )اللغــات، اســتراتيجيات 
التعلّــم، تكنولوجيــا المعلومــات، الــخ(، والمهــارات الاجتماعيــة )إدارة النزاعــات، مهــارات التعــاون، الــخ( 

والمهــارات الشــخصية )التوعيــة الأخلاقيــة، القــدرة علــى النقــد الذاتــي، الــخ(. 

البناء 
في علم التربية، يشير هذا المصطلح إلى تعلّم ينخرط فيه الطلاب مع مواد التعلّم بشكل مستقل 
ونشط نسبيًا. فهم يبنون المعنى بأنفسهم. ويُعتبر مشروع ينفذه الطلاب بشكل مستقل مثالً على 

مثل هذا الانخراط البنّاء. 

المواءمة البنّاءة  
مواءمــة نواتــج التعلّــم وأســاليب التدريــس والتعلّــم ونمــاذج التقييــم المناســبة. اســتنادًا إلــى أهــداف التعلّــم 
فــي وحــدة معينــة، تكــون بعــض نمــاذج التدريــس والتقييــم أفضــل مــن غيرهــا. علــى ســبيل المثــال، لا 

يمكــن اختبــار المهــارات الاجتماعيــة باســتخدام  الاختبــار المتعــدد الاختيــارات.  
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الأداء المتقارب
راجع الأداء.

إعداد المناهج
إنهــا عمليــة إعــداد منهــج التــي  تنطلــق مــن تحليــل المتطلبــات المهنيــة )أي الكفــاءات( مــن وجهــات 
نظــر مختلفــة، ولا ســيما وجهــات نظــر أربــاب العمــل والموظفيــن والمدربيــن. ويمكــن اســتخدام التحليــل 
لاحقًــا مــن أجــل تصميــم وإعــداد منهــج لمؤسســات أكاديميــة، وخاصــة الكليــات الفنيــة التــي تعــدّ الطــاب 

لمهــن محــددة. 

التفكير التصميمي 
استراتيجية متكررة لحل المشكلات يتمّ في إطارها التعبير بصريًا عن البيانات التي تمّ جمعها من 
أجل وضع استراتيجيات وطرق وأساليب جديدة لحل المشكلات واستحداث فرص أو تقوية نقاط 

الضعف. 

الأداء المتفاوت  
راجع الأداء. 

التعلّم المعمق 
راجع التعلّم السطحي. 

رموز دبلن
جامعيــة  شــهادات  بثــاث  المرتبــط  المتوقّــع  الإنجــاز  مــن  المختلفــة  المســتويات  تصــف  عبــارات 
)بكالوريوس/ماجســتير/دكتوراه(. وتســتند إلــى نواتــج التعلّــم العامــة أو الكفــاءات. ومــن بيــن الأمثلــة 
علــى هــذه الرمــوز: »يتمكّــن الطــاب مــن جمــع وتفســير البيانــات المرتبطــة بحقــل دراســتهم ومــن دعــم 
اســتنتاجاتهم مــن خــال أخــذ المصالــح الاجتماعيــة والعلميــة والأخلاقيــة ذات الصلــة فــي الاعتبــار«. 

النظام الأوروبي لانتقال الأرصدة
يســتخدم النظــام الأوروبــي لانتقــال الأرصــدة »نقــاط أرصــدة« كوحــدة لتحديــد حجــم عمــل الطالــب. 
وتســاوي نقطــة رصيــد واحــدة ضمــن هــذا النظــام بيــن 25 و30 ســاعة عمــل. ويجــب أن يشــمل حجــم 
العمــل المحتســب الوقــت الــذي تــمّ قضــاؤه فــي الصــف ووقــت الدراســة الذاتيــة ووقــت التحضير/المراجعــة 
للاختبــارات والامتحانــات. وفــي سويســرا، يتــمّ أيضًــا احتســاب الدعــم المالــي الــذي تتلقــاه الجامعــات 
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علــى أســاس نقــاط ضمــن هــذا النظــام. ويســهّل النظــام الأوروبــي لانتقــال الأرصــدة تنقــل الطالــب بيــن 
الجامعــات فــي مختلــف أنحــاء أوروبــا مــن خــال ضمــان شــفافية مســتوى الإنجــاز الــذي حققه/حققتــه؛ 
كمــا أنــه يقــدّم لأربــاب العمــل معلومــات عــن المعيــار الــذي وصــل إليــه موظــف محتمــل بغــض النظــر 

عــن مــكان اكتســابه لهــذه المؤهــات. 

قابلية التوظيف
ملاءمة سوق العمل. من بين أهداف مشروع بولونيا، إعداد الخريجين لسوق العمل. 

إطار المؤهلات الأوروبية
يــزوّد إطــار المؤهــات الأوروبيــة التعليــم العالــي بمواصفــات عامــة نســبيًا لبرامــج الشــهادات مــن أجــل 
ضمــان الشــفافية وقابليــة المقارنــة فــي مختلــف الجامعــات الأوروبيــة. ويشــمل هــذا الإطــار مواصفــات 
حجــم العمــل والمعاييــر ونواتــج التعلّــم والكفــاءات. أمــا إطــار المؤهــات الوطنيــة، فيحــدد البيانــات العامــة 

لإطــار المؤهــات الأوروبيــة الخاصــة ببلــد محــدد وينظــم أيضًــا إمكانيــات نقــل الطــاب. 

الامتحانات والاختبارات 
غالبًا ما تصنّف وفق المعايير التالية:  

اسئلة مغلقة: الأسئلة المغلقة تحمل إجابة صحيحة واحدة. 

اسئلة شبه المفتوحة: غالبًا ما لا تكون الإجابة محددة بدقة رغم أن الأساتذة لديهم فكرة 
واضحة عما يجب أن يكون عليه الحل الصحيح. 

اسئلة المفتوحة غير محددة مسبقًا، بالتالي لا يعرف الطلاب أو الأساتذة نوع الإجابات التي 
ستعتبر صحيحة في نهاية المطاف.   

المعرفة الصريحة
المعرفة التي يمتلكها الطلاب والتي يمكنهم التعبير عنها بوعي إن دعت الحاجة.  

التحفيز الخارجي  
المكافآت الخارجية للسلوك التعلّمي، على العلامات أو الأموال أو رضا الأهل أو الأستاذ. 
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التعليم المعكوس 
ــم التقليديــة، بحيــث تجعلهــا متمحــورة أكثــر حــول  اســتراتيجية تعليميــة تعكــس تفاعــات التدريس-التعلّ
المتعلّــم. ويتــمّ إيصــال المحتــوى مــن خــال قــراءة الواجبــات أو الفيديوهــات التــي يعمــل عليهــا المتعلــم 
بشــكل مســتقل. ويتــمّ تخصيــص أوقــات التواجــد فــي الصــف مــن أجــل التعمّــق أكثــر فــي الموضــوع 
وإجــراء نقاشــات أو أو تجــارب مخبريــة أو تماريــن حــل  المشــكلات، الــخ. كمــا تدعــم أنشــطة الصــف 
التعلّــم التعاونــي وتعلّــم  الاقــران. ويمكــن أيضًــا أن تضــمّ هــذه الاســتراتيجية التعلّــم المدمــج أو المقــرر 

الهائــل المفتــوح عبــر الإنترنــت. 

التقييم التكويني 
راجع التقييم. 

وضع العلامات 
يمكن التمييز بين العلامات الرقمية والعلامات الأساسية: 

العلامات الرقمية تطرح إشكالية إذ تضمّ عدة مساوئ بالمقارنة مع ملاحظات أكثر تفصيلً 
)خطية أو شفهية( حول الأداء. فهذه العلامات تدل على قابلية قياس ومقارنة دقيقة للأداء، 
وتفترض بالتالي دقة وتميزًا غير واقعيين. وتعزز مثل هذه العلامات التنافس غير الضروري 

بين المتعلمين، كما أنها لا تعطي أي تفاصيل عن المحتوى. 

العلامــات الأساســية، مــن جهــة أخــرى، هــي عنصــر أساســي مــن التقييــم. وهــي تشــير إلــى أحــكام 
مصحوبــة نوعًــا مــا بعلامــات علــى ســبيل المثــال التحســن أو الأداء الثابــت أو التراجــع )بحســب 
مؤشــرات مرجعيــة شــخصية( أو التفــوّق علــى المتطلبــات أو تلبيتهــا أو العجــز عــن تلبيتهــا )بحســب 

مؤشــرات مرجعيــة موجهــة نحــو نواتــج التعلّــم(.  

المعرفة الخاملة 
يشــير هــذا المصطلــح إلــى الفجــوة بيــن المعرفــة والمهــارات. ويصــف ظاهــرة تمتــع الأشــخاص بمعرفــة 
متزايــدة بســبب فائــض المعلومــات المتوافــرة ولكنهــم يعانــون مــن الكــمّ الهائــل مــن المعلومــات بحيــث لا 

يعرفــون كيفيــة تطبيقهــا بالشــكل المناســب. 

التوجّه نحو المدخلات
توجّه نحو المحتوى/المواد التي يتعيّن على الطلاب اتقانها.  
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الإرشاد 
عمليــة تدريــس تشــير إلــى بيئــة تعلّــم حيــث يُطلــع الأســتاذ الخبيــر الطــاب »الجاهليــن« علــى مــا يجــب 
أن يتعلمــوه وكيفيــة القيــام بذلــك. وتُعتبــر المحاضــرة مثــالً كلاســيكيًا عــن هــذا النــوع مــن نقــل المعرفــة. 

الكفاءات المتعددة الاختصاصات 
راجع الكفاءة. 

التحفيز الداخلي 
التحفيــز الناتــج عــن المكافــأة التــي ينالهــا المتعلّــم مــن الداخــل، أي حيــن يتأتــى رضاه/هــا مــن الانخــراط 
ــم المتعلمــون موضوًعــا مــا لأنهــم مهتمــون بــه وليــس لنيــل  ــا، يتعلّ بشــكل مكثــف فــي مهمــة مــا. ومثاليً

العلامــات. 

صوت المتعلّم 
كي يكون تدريس الأساتذة موجهًا نحو المتعلم، يشجع رود وكوليغان ونايك )2006( الأساتذة 

على إجراء حوار مع المتعلمين )الإصغاء إلى المتعلمين( لفهم وجهات نظرهم والصعوبات التي 
يواجهونها وآمالهم ومخاوفهم، الخ بشكل أفضل. 

التعلّم 
اكتســاب أو امتلاك معرفة أو مهارات بطريقة محددة من خلال الدراســة أو التجربة أو التعلّم. فالتعلّم 
يــؤدي إلــى تغييــر طويــل الأمــد نســبيًا فــي ســلوك الفــرد أو قدرتــه علــى التصــرّف بوعــي بطريقــة معينــة 

اســتنادًا إلــى تجربــة ســابقة.  

نواتج التعلّم/أهداف التعلّم )مستخدمة بالترادف في هذا الكتاب(
إن نواتــج التعلّــم هــي بيانــات عمّــا يعرفــه المتعلّــم ويفهمــه ويكــون قــادرًا علــى إنجــازه بعــد إتمــام عمليــة 
ــم مــن خــال إجــراءات تســتند إلــى معاييــر واضحــة وشــفافة.  ــم. يجــب تقييــم تحقيــق  نواتــج التعلّ التعلّ

ويتــمّ التعبيــر عــن  نواتــج التعلّــم الجيــدة فــي بيانــات »مــا يمكــن القيــام بــه«.
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التعلّم مدى الحياة 
على ضوء التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة، من الضروري أن يثقف المتخصصون 

أنفسهم بشكل مستمر. ويضع مشروع بولونيا شروطًا للاعتراف الموازي بالمعرفة الرسمية المكتسبة 
في المدارس والمعاهد الفنية والجامعات، إلى جانب المعرفة المكتسبة بشكل غير رسمي في العمل. 

العلامات الرقمية 
راجع وضع العلامات. 

أطر المؤهلات الوطنية 
راجع أطر المؤهلات الوطنية 

الموضوعية 
راجع معيار الجودة لتقييم الأداء. 

مهمة مفتوحة 
راجع الامتحانات والاختبارات. 

التوجّه نحو المخرجات 
يشير ذلك إلى الكفاءات التي يتوجب على الطلاب امتلاكها عند إنجاز دراستهم. 

تقييم الاقران 
راجع التقييم الذاتي وتقييم الاقران. 

الأداء 
أو  التعليميــة  مــن خلالهــا الأهــداف  التــي يحاولــون أن يحققــوا  إلــى الأنشــطة  الطــاب  أداء  يشــير 
المنهجية وكذلك نتائج تحقيق هذه الأهداف. وبالتالي، يمكن أن يشــير »الأداء« إلى كل من العملية 

التــي تقــود الأداء وأيضًــا نتائجــه. ويمكــن للفــرد التمييــز بيــن الأداء المتقــارب والأداء المتفــاوت:  
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الأداء المتقارب يمكن قياسه بدقة على أساس نتيجة صحيحة أو فضلى بوضوح. 

الأداء المتفاوت يمكن أن يؤدي إلى العديد من النتائج المتساوية التي لا يمكن مقارنتها من 
خلال استخدام وسيلة قياس صحيحة واضحة. 

المؤشر المرجعي الشخصي 
راجع المؤشر المرجعي 

المحفظة/ البورتفوليو
تستخدم المحافظ/ البورتفوليو لتوثيق عملية التعلّم. وفي الأساس، ثمة ثلاثة أنواع مختلفة من هذه 

المحافظ: 

محفظة التقييم. مجموعة من المنتجات لتقييم أداء المتعلّم في مجال محدد. 

محفظة العمل/التطور/التأمل. التأمل الذاتي من جهة المتعلم بشأن عملية التعلّم. 

محفظة العرض أو الإيضاح. تمثّل العمل النموذجي لكفاءات المتعلم وغالبًا ما تستخدم عند 
التقدّم للحصول على وظيفة.  

التعلّم القائم على حل المشكلات
يشــير ذلــك إلــى عمليــة تعلّــم كبيــرة موجهــة ذاتيًــا حيــث يستكشــف الطــاب، العاملــون ضمــن جماعــات 
صغيــرة ويرافقهــم مــدرّس، المشــكلات الكبيــرة ويفســرونها ويتوصلــون إلــى حلهــا. ثمــة أربعــة مبــادئ 

تصميــم مختلفــة: 

ســياقات معقــدة وبيئــة تعلّــم أصليــة: علــى الطــاب اكتســاب خبــرة فــي ظــروف فعليــة معقــدة 
مــن أجــل تعزيــز تطويــر ليــس المعرفــة التوضيحيــة )مــاذا( فحســب، بــل أيضًــا الإجرائيــة )كيــف( 

والظرفيــة )متــى(. يجــب أن تكــون المشــكلات الفعليــة نقطــة انطــاق عمليــة التعلّــم. 

ســياقات متعــددة وموقعيــة: يتعلّــم الطــاب مــن خــال الانكشــاف علــى تصــورات متعــددة وأســاليب 
متنوعــة. هــم يواجهــون متطلبــات موقعيــة متنوعــة وعليهــم تطبيــق معرفتهــم فــي ظــروف مختلفــة 

وعلــى مشــكلات مختلفــة، أي إن نطــاق تطبيــق المعرفــة لا يقتصــر علــى ســياق محــدد واحــد.  

ســياقات اجتماعيــة: يتطــور الطــاب مــن خــال التعلّــم الجماعــي والعمــل الجماعــي فــي بيئــات 
تعلّميــة تعاونيــة. هنــا، يتــمّ تطويــر مهــارات التواصــل بشــكل أكبــر؛ كمــا يلعــب الحــوار بيــن الأســاتذة 

والطــاب دورًا أساســيًا. 

ســياقات إرشــادية: يقــدّم الأســتاذ إلــى الطالــب الدعــم المناســب، بمــا فــي ذلــك التفكيــر المتبــادل 
وصياغــة عمليــات التعلّــم وحــل المشــكلات بالتعــاون. 
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معايير الجودة الخاصة بتقييم الأداء 
خلال تقييم الأداء، لا بدّ من تلبية ثلاثة معايير جودة رئيسية من أجل أن يكون لنتائجها معنى: 

الموضوعيــة )الاســتقلالية(: تُعتبــر نتيجــة تقييــم مــا موضوعيــة فــي حــال تــمّ الحصــول علــى نتائــج 
التقييــم الفــردي بغــض النظــر عــن هويــة المقيّــم. 

الموثوقيــة )دقــة التقييــم(: كلمــا قــاس تقييــمٌ مــا ميــزةً محــددة بدقــة ومصداقيــة أكبــر، كلمــا زادت 
موثوقيتــه. 

المصداقيــة: يكــون تقييــم الأداء صادقــاً فــي حــال قــاس فعليًــا مــا يُفتــرض بــه قياســه وليــس أي 
شــيء آخــر.  

استراتيجيات التخفيف 
هــي عمليــة تخفيــض المحتــوى وتبســيط المفاهيــم المعقــدة لجعلهــا سلســلة ومفهومــة بشــكل أكبــر بالنســبة 
إلــى الطــاب ضمــن وحــدة تعليميــة محــددة. وتنطــوي علــى اختيــار المــواد المناســبة بالاعتمــاد علــى 

معرفــة الطــاب القائمــة وقدراتهــم التعلّميــة، وكذلــك علــى الكفــاءات التــي يتوجــب تطويرهــا. 

المصداقية
راجع معايير الجودة الخاصة بتقييم الأداء

الإرشادات 
أبعــاد الأداء المختلفــة والعديــد مــن  مصفوفــة تقييــم تســمح بوصــف متميــز لجــودة الأداء. وتشــمل 

يتــمّ وصفهــا جميعًــا بشــكل شــامل بكلمــات.   التــي  مســتويات الأداء، 

السقالات التعليمية
ــم الفــردي المســتقل أو مؤسســات التعلّــم الجماعيــة. يتــمّ تقديــم  دعــم تكيفــي للمتعلــم، بخاصــةٍ فــي التعلّ
التوجيهــات والمحفــزات الذهنيــة وغيرهــا مــن الدعائــم التعليميــة مــن أجــل ســدّ الثغــرة بيــن المعرفــة القائمــة 

والمرجــوة، مــا يمكّــن بالتالــي المتعلّــم مــن حــل مشــكلة أو إنجــاز مهمــة مــا.   

التقييم الذاتي وتقييم الاقران 
يقيّــم الطــاب أنفســهم أو الطــاب الزمــاء )النظــراء(. ومــن خــال تقييــم أدائهــم وأداء الآخريــن، يطــوّر 
الطــاب القــدرة علــى تقييــم الأداء بشــكل مناســب. وهــذه الخطــوة مهمــة مــن أجــل إدارة التعلّــم المســتمر 

خــال مقــرر الشــهادة ومســيراتهم المهنيــة المســتقبلية علــى الســواء. 
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الدراسة الذاتية، الموجهة 
لفتــرة طويلــة، ترافقــت الدراســة الذاتيــة فــي الجامعــات بشــكل شــبه حصــري مــع إعــداد الامتحانــات 
ومراجعتهــا. أمــا الآن، يتــمّ تشــجيع الأســاتذة علــى توجيــه أنشــطة الدراســة الذاتيــة للطــاب مــن خــال 
مرشــدين،  باعتبارهــم  الملاحظــات  وتقديــم  مهــام(،  وضــع  )مثــاً  مناســبة  ســياقية  ظــروف  تصميــم 

والحضــور كشــركاء فــي المناقشــة.  

مهمة شبه مفتوحة
راجع الامتحانات والاختبارات. 

الانتقال من التدريس إلى التعلّم 
إعــادة التوجيــه فــي التدريــس خــال مرحلــة التعليــم العالــي. هنــا، لا يعُــد التركيــز حكــراً علــى الأســتاذ بــل 
علــى الطالــب ومــا الــذي يجــب أن يكون/تكــون قــادر)ة( علــى القيــام بــه. فــي الفهــم التقليــدي للتعليــم، 
كان الأســاتذة ينظــرون فقــط فــي مــا كان ضروريًــا لهــم لكــي يدرســوا بشــكل جيــد. أمــا الممارســة الجديــدة 

المتمحــورة حــول الطالــب، فتحــوّل التركيــز مــن جهــود التدريــس إلــى تحســين عمليــات تعلّــم الطالــب.   

ألعاب المحاكاة 
يتــمّ اســتخدام عبــارة »الألعــاب الجديــة« بانتظــام علــى المســتوى الدولــي. وفــي ســياق تعليمــي، يشــير 
المصطلــح إلــى نتائــج صوريــة لقــرارات يتخذهــا أشــخاص يتبنــون أدوارًا معينــة ويمثلــون مصالــح مــا 

ولكيفيــة تأثيــر ذلــك علــى التدخــات فــي ديناميكيــات ومــوارد النظــام. 

التقييم النهائي

راجع التقييم.

المؤشر المرجعي الاجتماعي
راجع المؤشر المرجعي. 

التعلّم السطحي )التعلّم عن ظهر قلب(  
ممارســة المــواد عــن ظهــر قلــب  دون فهمهــا وتطبيقهــا ودمجهــا. لا تكــون نتيجتــه  مســتدامة إذ ســرعان 
مــا يتــمّ نســيان المــواد التــي تــمّ تعلّمهــا ومــن الصعــب تطبيقهــا. ويتمثــل عكــس التعلّــم الســطحي فــي 

التعلّــم المعمّــق. 

تصنيف أهداف التعلّم 
تصنيف أهداف التعلّم وفق معايير محددة. يسلّط تصنيف بلوم المحدّث الضوء على هذه النقطة 

من خلال ستة مستويات معرفية متميزة مع درجات صعوبة تصاعدية: 
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التذكر، 
الفهم، 

التطبيــق،
التحليــل، 
التقييــم، 
الإبداع. 

الإرشاد
ــم يشــجع تبــادل المعــارف والمهــارات المباشــرة ضمــن مجموعــات صغيــرة نســبيًا.  أســلوب تدريــس وتعلّ
وبشــكل تقليــدي، المرشــدون هــم طــاب الفصــول الدراســية المتقدمــة الذيــن يدعمــون مجموعــة تعلّميــة 
ــا مــا يقــود  ــم المقدمــة فــي المحاضــرات وتبنّيهــا؛ وغالبً مــن خــال مســاعدتهم علــى ممارســة مــواد التعلّ

المرشــدون صفــوف التماريــن. 

الصلاحية
راجع معايير الجودة الخاصة بمقاييس الأداء.

حجم العمل
راجع النظام الأوروبي لانتقال الأرصدة.

الملاحق 

مثال على وصف وحدة تعليمية – التواصل بين الثقافات

تُعتبر مهارات التواصل بين الثقافات كفاءات رئيسية في 
القرن الواحد والعشرين وهي بالتالي من الأصول المهمة 

في سوق العمل العالمي. وتتوفر لك، ضمن مجموعة 
من الطلاب الدوليين من كافة أنحاء العالم، فرصة فريدة 
للتعرف إلى ثقافات أجنبية وتطوير كفاءاتك بين الثقافات 

بشكل أكبر. 

وصف الوحدة التعليمية 
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إرشادات الصف 
[ساعات ]

22.5 ساعة/5 أيام ورش 
عمل 

دراسة ذاتية مع مساعدة 
]ساعات[

10 ساعات/ملاحظة على 
اليوميات 

حجم العمل المحتسب بساعات 
التدريس والتعلّم

دراسة ذاتية مستقلة 
]ساعات[ 

57.5 ساعة

في المجموع
90 ساعة/3 أرصدة بحسب 

النظام الأوروبي لانتقال 
الأرصدة

التوصية: معرفة باللغة الإنجليزية عند مستوى المحادثة  كفاءات الطلاب في بداية 
الوحدة التعليمية 

يمكن للمشاركين...
تفسير المفاهيم والنظريات الأساسية للتواصل بين 

الثقافات 

تحليل ظروف التواصل بين الثقافات 

وصف أنظمة القيمة الأجنبية والخاصة بهم 

تطبيق المعلومات المعمقة بين الثقافات في بيئة عمل   

نواتج التعلّم )كفاءات خاصة 
بالمجال( 

يمكن للمشاركين...
تقديم عروض بالإنجليزية 

إنتاج مقاطع فيديو قصيرة باستخدام الهواتف المحمولة 
وبرمجيات مفتوحة المصدر 

نواتج التعلّم )مهارات منهجية(  

يمكن للمشاركين...
العمل مع الطلاب من ثقافات أخرى 

نواتج التعلّم )المهارات 
الاجتماعية والشخصية(  

مفاهيم، نظريات ونماذج عن التواصل بين الثقافات 

إدارة الثقافات، قيادة الثقافات 

أبعاد ثقافية في المجتمعات 
نظام القيمة في الثقافات وعلاقتها بالسلوك البشري 

النماذج النمطية، رهاب الأجانب، المركزية الأوروبية، 
التعددية الإثنية

محتوى التعلّم 
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ورش عمل تحفيزية موجهة نحو الأنشطة تتخللها محاضرات 
قصيرة 

أساليب التدريس والتعلّم 

القسم أ: %50 مقطع فيديو بين الثقافات )عمل 
جماعي( 

القسم ب: %25 يوميات بين الثقافات )عمل فردي / 4 
مداخل( 

القسم ج: %25 ملخص خطي عن فرض القراءة 

نموذج )نماذج( التقييم 

إعادة إنتاج المعرفة ]%[ الإبداع ]%[
%70

المستوى المعرفي لمهام 
التقييم استنادًا إلى بلوم )محدد 

كنسبة مئوية لكل المهام( 

الفهم، التطبيق ]%[
%30

 التقييم ]%[
-

نواتج التعلّم )المعايير المحددة مسبقًا(  المؤشر المرجعي للتقييم 
)النتيجة الفردي/الشخصية، 
الاجتماعية، نتيجة التعلّم( 

-      
جودة معايير التقييم 

)الموضوعية، المصداقية، 
الصلاحية( 

ناجح/راسب مقياس التقييم 

تروبينارس، أف، هامبدن-ترنر، ش )2012(. ركوب 
أمواج الثقافة – فهم التنوّع في العمل العالمي. لندن: 

ماكغرول-هيل

غيبسون/ أر )2010(. تواصل الاعمال بين الثقافات. 
برلين. كورنلسن. 

هاوس وغيره )2004(. الثقافة، القيادة والتنظيم. دراسة 
غلوب لـ62 مجتمعًا. ثاوزند أوكس: ساج. 

 القراءة المطلوبة

القراءة الموصى بها
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عن الكاتب
هاينز باخمان 

كان هاينــز باخمــان أســتاذ علــوم طبيعيــة فــي المــدارس الثانويــة فــي  مقاطعــة زيوريــخ لمــدة ١٥ ســنة. 
ــم فــي أفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة وآســيا  بمرحلــة ريــاض الاطفــال و المرحلــة الثانويــة  والتعليــم  كمــا علّ
ــم النفــس مــن جامعــة زيوريــخ،  ثــم شــهادة الدكتــوراه، عمــل  العالــي . بعدمــا نــال شــهادة ثانيــة فــي عل
كمستشــار فــي شــؤون التدريــس وأخصائــي  نفســي فــي المــدارس. لاحقًــا، انتقــل إلــى التعــاون التنمــوي. 
ويعمــل حاليًــا كمستشــار أكاديمــي فــي »مركــز التدريــس والتعلّــم فــي مرحلــة التعليــم العالــي« فــي »جامعــة 

زيوريــخ لتعليــم الأســاتذة«. 

في عمله، يركّز على: 

التدريس في مرحلة التعليم العالي، 
التعلّم، 

إدارة التغيير، 
البحث التربوي، 

التعلّم والتعاون بين الثقافات. 

نرحب بتوجيه الملاحظات على هذا الكتاب إلى العنوان التالي: 

heinz.bachmann@hispeed.ch








